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  )1سلسلة روايات عربية معاصرة (

  سلسلة تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 

  جمال الجزيريالمؤلف: 

  صصية: رواية قمقھى الأدباءالعنوان: 

  التصنيف: رواية [فن السرد، أدب عربي معاصر]

  2015الطبعة الأولى: يونيو 

  تصميم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  الناشر: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني

  دار نشر إلكترونية مجانية لا تھدف للربح

رجاء للمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصدرھا حمارتك العرجا، ال

  تقديم طلب على موقع الدار: 

http://homartkelarja.wix.com/homartk  

  وإرسال الملف وفقا لشروط النشر على إيميل الدار باسم د. جمال الجزيري: 

il.comHomartk.elarja@gma   

hemartak@gmail.com  

، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لأصحابھاحقوق نشر النصوص ملك  2015@

لدار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه 

  وعن محتوى كتابه.
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  إھداء

   …ي، ذلك النيل العجوزمإلى أبي ونھري ومعلِّ 

  …إليّ وإليھا

  …يحيىابني مريم ووصال وبنتيّ رانيا وزوجتي إلى 
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  إشارة

  1999كُتبتَْ فصول ھذه الرواية في عام 
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  ود

 ،إحساس جميل أن تدخل الجامعة لأول مرة طالبا

ولست زائرا كعادتك. تتأمل الأشجار القليلة بنظرة حانية. 

اء المحمل بروائح طه حسين وآثاره ومائه وھوائه. تتنسم الھو

فقط عليك أن تدع نفسك تنداح وسط الأشجار والمباني 

والممرات، وستجد نفسك في مواجھة لذيذة مع التاريخ 

وأبراجا تشُيَّد،  ،والبناء. ستنظر حولك وسترى أفاقا تتفتح

فتتراءى لنفسك صاعدا إلى قمة المجد الأدبي والثقافي 

  ……ميوالأكادي

ولا تأقلم العقول الصماء على  ،لن تجد حشو المدارس

كتب بعينھا. لن يضربك مدرس ما لأنك لا تشترك في 

أو "تتعاطى" عنده درسا خصوصيا  ،المجموعات المدرسية

تمقته، لن يكدر عليك صفوك في كل حصة ولن يطرح عليك 

   …أسئلة ما أنزل أحد بھا من سلطان

قلك في كل ما قرأته لن تراه يغتاظ عندما تعمل ع

واطَّلعَت عليه وتخرج له بإجابة شافية ـ لك أنت وحدك 



 جمال الجزيري: مقھى الأدباء، رواية قصصية
 

6 
 

بالطبع ـ ولن تجده ينظر إليك نظرات غل و يمنحك صفرا 

طويلا عريضا في درجات الاختبار أو أعمال السنة. ساعتھا 

لن تذھب إليه بورقة الاختبار وتقول له إن معظم الأسئلة لم 

  أمام جوابه اللئيم: يتم تصحيحھا ولن تقف متحيرا 

  . ي كتبت ھذه الإجابات بعد التصحيحأنت الذ -

ثم افتح عقلك على كل الأبـواب  ،لذلك استرح

  .…وقف تبجيـلا لأساتذة الجامعة الأجلاء ،والثقافات

بفرحة طفل صغير ستتقافز في الجامعة. وبإحساس 

ستنھل من الجدران  ،بكر بمكان غير موطوء من قبل

مكتبات، وستدرس كل شبر من أرض والأشجار وأرفف ال

  الجامعة الصغيرة. 

وكبنت بكر ليلة الزفاف، ستحس بأن النعيم قادم وبلذة 

التزاوج مع أدب لغة عريقة وحضارة شعب آخر. ومع أنك 

كرته لن ترد على ذھنك وأنت مقدم تكره الاستعمار، فأن ف

لغوص في بحور ذلك الأدب الأجنبي والإمساك بلآلئه على ا

التي لابد أن تقودك إلى فكر شعب بأكمله، فأقدح ذھنك  الفنية
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وافرد أجنحة إحساسك على الأعمال الأدبية العظيم منھا 

  …والتافه

***  

عندما تدخل ھذا المكان الجديد، ستنبت حوله شِباَكُ 

فتصل أشخاصا لا  ،الوحدة وستحاول أن تتملص منھا

تترك وتبدأ أحاديث مع  أناس لم تكن تراھم.   س ،تعرفھم

  لاجتماعيتك العنان فينجلي عنك قدر من إحساسك بالوحدة.

عندما تجد نفسك وحيدا في حديقة غناّء وضجيج 

الأشخاص حولك يمرح وسط الخضرة الجامعية، لا شك 

ستشعر بالإحباط وستبحث في كل مكان عن وجوه كنت 

تعرفھا. ستتنسم روائح الأصدقاء القدامى وتجوب كل الكليات 

   …ن أيامھم المفقودةبحثا عنھم وع

ستتطاير الدماء في قلبك وترقص دقاته عندما تعثر 

على صديق: ستأخذه وتتسكعان سويا في ردھات  الجامعة 

قبل أن تبدأ المحاضرات. وعندما يدرك أحدكما أن وقت 

محاضرته قد آن، ستتواعدان على اللقاء بعد المحاضرات في 
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اعتھا ستحمل إحدى المقاھي القريبة خلف سور الجامعة. س

  ودا جديدا لھذا الصديق و تضعه في عينيك.

علاتھا في نھمٍ. لذلك ستجد "جماعات" تقذف فِ 

حتى المرور بجانب أي بنت.  ،سيحرّمون عليك كل شيء

عندئذ (يا ويلك يا سواد ليلك) إن وقفت مع أية زميلة لك. 

فستجدھم يقذفون بأنفسھم عليك مثل بغل يقذف ببوله في 

ك أحدھم من يدك جانبا لى المارة. سيسحبعرض الشارع ع

  ويقول لك: 

  . لو سمحت يا أخ -

"طويل البال"، ستمشي معه مستأذنا من  نتَ إن ك

 ،زميلتك ومعتذرا لھا. وسيبدأ في إلقاء خطبة عصماء عليك

وكأنك بائس لا حول له ولا فھم، فاتحا كلامه بعبارة 

  ثيرا:ستسمعھا ك

  واحدة أجنبية. تقف مع أن يا أخ  أليس حراما عليك -

وإن حاولت الرد عليه، سيقول لك إنھا أجنبية، كما لو 

 ،أو من زميلاتك ،أو من بنات بلدتك ،كانت ليست من قريتك
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وكما لو كانت العلاقة بين الولد والبنت تنحصر في إطار 

  جنس لم تكن تعرف معناه أصلا. 

وإن بدت في عينيك علامات استياء، سيشير بإشارة من 

كثيرة  أصحاب ذقونٍ لمح  البصر، سترى حولك يده. وفي 

أن يھدوك إلى صراطھم المستقيم ويجنبونك  يحاولونشعثاء 

  غوايات شيطان ما. 

  ساعتھا ستتذكر نصيحة والدك:

ين، ولا تصاحب أحدا منھم. لو نِ قِّ لا تمش مع المدَ 

  ثل ھذا، أنت حر و"ذنبك على جنبك".سمعتُ شيئا م

ال ستلقي عليھم السلام وستدرك حكمة والدك. وفي الح

  …وبالطبع لن يردّوا عليك أي سلام… وتمشي بعيدا

ستقف لبضع دقائق جامدا في مكانك، تتفاعل داخلك 

العلي ولا تعرف ماذا تفعل. ستستعيذ باͿ  ،شتى الأحاسيس

كل من يقتل فيك النقاء الرحيم من كل شيطان رجيم و

  والإحساس بالحياة. 
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الحنون إلى أن تھدأ تماما  ستردد بعض آيات من القرآن

 …وتستعيد الإحساس بالحياة التي وھبھا الله للقلوب العامرة

ستنظر في جدول المحاضرات، فتدرك أن موعد محاضرة 

  …قد اقترب

إلى أن تجد ملامح  ،ستصعد درجات مبنى الفصول

وتجلس  ،فتدخل الفصل، تضع أجندتك أمامك ،تتعرف عليھا

  …انتظارا

وسترى ثلاثة  ،تألفھا تي بدأتَ ستتوافد الوجوه ال

أشخاص بذقون ينبت فيھا الشعر ھنا وھناك بلا انتظام أو 

 ،ستبصر شعيرات طويلة ،"معمار فني". وعند طرف الذقن

مثل ذقن الجدي الذي بدأ يكبر و يتحرّش بالمعزة في الزريبة 

  في ركن بيتك. 

والآخران أحدھما  ،سيقف شخص منھم استعدادا للكلام

والآخر عن شماله. ستنظر إليھم بتمعن، ثم تلتفت عن يمينه 

فتجد رابعھم واقفا أمام الباب ينظر بقلق: تتلفت عيناه  ،حولك

يمينا و شمالا، وراء وخلفا، كمن يتوقع قدوم شخص ما أو 
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كمن يخاف حدوث أي شيء للذقون بالداخل. ستراه حارسا 

  ملتزما في "خدمته" لسيده. 

إلى أن يطمئن تماما ويدخل  يتباطأ تنقيب عينيه تدريجيا

  ، يقول في تجھم كأنك قتلت أباه:الفصل

  دى. ع الھُ بَ السلام على من اتَّ 

ويبدأ في توزيع بعض الأوراق عليكم ثم يبدأ سيده في 

  الكلام. 

ده" ج مقدمة تراثية البلاغة، ثم يعرج إلى "حدويدبِّ 

يتحول إلى رؤيته لفساد نظام و ،للعلاقة بين الرجل والمرأة

 ،التحذير من مخاطر دراسة الأدب لحكم، ثم ينتقل إلىا

يقول كلاما كثيرا عن مفاسد وغوايات الأدب الأجنبي. فلا و

 -تشعر إلا وأنت تمزق الأوراق التي وزعوھا على كل منكم 

  …وتخرج  -بعد أن تقرأھا بالطبع 

ستضع أجندتك على السور الواصل بين الفصول 

الذي خرج لتوه من الفصل. وتتنھد. يقترب منك أحد زملائك 

تكسو وجھه علامات استغراب واستفسار. يستأذنك في النظر 
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إلى أجندتك. ستمعن النظر فيه، فترى قلقا ما يحتوي ملامحه 

المتأملة ونظرة مستفسرة ترتسم على وجھه. سيمنعك حياؤك 

من عدم السماح له برؤية أجندتك. كما أن ملامحه تشدك إليه 

مودة قد تتكون يوما ما. سينظر إلى وتربط بينكما خيوط 

اسمك، فيتلاشى بعض من قلقه ويبتسم لك ابتسامة تحمل قدرا 

من الود والحميمية. ساعتھا ستنظر إليه طويلا وتحاول أن 

تجس نبض القلق المتواري خلف ملامحه المتأملة: ستجد 

عينين شاردتين وسط خضرة الشجرة القريبة. فتسأله عن 

   :اسمه. سيقول لك

  .يھاب عباسإ -

  ھو يودعك بكلمات ستتذكرھا جيدا:ثم ينصرف عنك و

  .يبدو أننا سنصير أصدقاء -

ستنفتح بعض أساريرك سيدي، عندما يدير عقلك فكرة 

أن يكون لك صديق من نفس القسم، خاصة وأن الدراسة 

وبعض زملائك في الكليات الأخرى بدءوا في  ،بدأت بالفعل
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ي التي تعشقھا وتكن لھا المذاكرة وعدم التسكع على المقاھ

  ودا صادقا. 

ستحاول أن تربط ما بين ملامح ايھاب القلقة وطريقتك 

في تفسير ملامح الشخصيات التي تعايشھا في الروايات 

والقصص أو تجالسھا من البشر الطيبين، وستتوصل إلى 

وإن لم تتيقن من  ،فكرة مبھمة بأن إيھاب ذو علاقة ما بالأدب

ل ھي كتابة وممارسة أم مجرد قراءة و نوع ھذه العلاقة: ھ

      تذوق؟

ستجد ذوي الذقون ستعود إلى قاعة المحاضرات و

التي  "لھاءالبَ "الشعثاء يلملمون بقاياھم في حسرة من العيون 

التحريمات واللاءات  كمَّ مستغربة  ،تنظر لھم من المدرجات

التي أمطروھم بھا. وسينظرون إليك قبل أن ينصرفوا نظرة 

  ة، ثم يھمس أحدھم في أذنك:مشحون

  ربنا يھديك. -

ستتأملھم: فتجد حارسھم يحمل حقيبة كبيرھم ويسير في 

كأنه كلب يزود عن سيده مخاطر الطريق.  ،خضوع خلفه
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ستتبعھم بعيونك (التي سيأكلھا الدود) ولن ترى منھم إلا 

سيقانھم المتطايرة وذقونھم الشعثاء.  وستلمح بطرف عينيك 

إحدى البنات ذوات الأرداف الملتفة  عيون الكلب تأكل

  الممتلئة في نھم شديد. 

ساعتھا ستضع أجندتك على المدرج وتجلس تخط 

  …بعض السطور في قصة قد تكتمل يوما ما

ستنظر حولك، فتجد إيھاب جالسا في نھاية المدرج 

يقرأ بنھم، ويبدو أن لون وجھه يتغير بتغير ما يقرأه، فتدرك 

ء جميل وثري يتفاعل مع النفس  أنه مندمج في قراءة شي

ق الروح. لن تذھب إليه على ويولد المشاعر الكامنة في أعما

  :تقول لنفسك .الفور

دعه يكمل ما يقرأه فربما لا يريد أحدا أن يقطع عليه  -

   …خلوته

لكن عينك لا تفارقه، فكيف تفارق شخصا يجد لذة في 

نفسك تنسج أفكارك خيوط صداقة قادمة، وترى  !!!!القراءة؟
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معا تداعبان مياه النيل وأنتما تترنمان بقصيدة لأمل دنقل أو 

  …نجيب سرور أو نصار عبد الله

ستراه يطوي الكتاب ويرفع رأسه. عندما يجدك تنظر 

كأنه يعرفك منذ سنين.  ،إليه، يبتسم لك في ود وصفاء

وتقف ذاھبا إليه بود مماثل، بل أكبر قليلا،  ،سترتاح لھذا الود

   …يفسح لك مكانافيرحب بك و

اء تحاول أن تعرف ما يقرأه، ولن يتطلب ذلك عن

  كبيرا. فعلى الفور سيقول لك:

  . جميل جدا شعر نصار عبد الله -

ستفرح كثيرا عند سماعك ھذا الكلام. فإحساس جميل 

يراودك عندما تعرف أن شخصا ما يشاركك حبك لشاعر 

  عميق. 

منكما ربما تترنمان بقصيدة لنصار، وربما ينشد كل 

رباعية من رباعيات صلاح جاھين، وربما تتطرقان إلى 

وأيا كان ما تفعلانه، فإنك ستحمل  …رواية لصنع الله إبراھيم
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محبة خاصة لإيھاب وستشيد له طريق الصداقة يمشي فيه 

  …إلى آخره
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  الطول واللون والحرية

ستحاول أن تزرع بذور ألفة مع قاعة المحاضرات أو 

ونه الفصل لصغر حجمه. ستنظر حولك فتجد أن كل ما يسم

في المحاضرات، أي كل المتكلمين المشاركين حقيقة 

الظاھرين، من البنات. في لمح البصر، تتوارد إلى ذھنك و

صورة الفاتنة المھلكة في قصيدة جون كيتس، وستسحب 

خيط أفكارك إلى أن تصل إلى النصيحة المتكررة لأمك 

  غالية:ال

  . نات، اوع أي بنت تضحك عليكمن البحرّص  -

وفي الحال ستدرك مكامن الخطر في موقعك، خاصة 

ت وتسحب الضوء من على وأنك بدأت تبرز في المحاضرا

   …بعض البنات

ي بائع أول ما ستفكر فيه ھو أن تذھب إلى عم عل

تشتري كل الكتب التي تتناول الجرائد في كشك الصحافة و

  … المرأة
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كن أن تلم بتفاصيل حياة ستحاول في أقصر وقت مم

المرأة، خاصة وأنك قروي طيب لا تعرف الأمور الخبيثة 

  عك أو توقع بھا غيرك في الشراك..التي توق

ستستريح بالا أيھا القروي البكر الأعذر. ستمنحك 

قراءاتك معرفة وثيقة بالأنثى، فلن تكون في حاجة إلى 

معرفة جسدھا أو معاينته على الطبيعة. يكفيك وصف 

ھرزاد للنساء في ألف ليلة وليلة، بالرغم من أن شھرزاد ش

أنثى والأنثى كما يقولون تغار من الأنثى وتحاول أن تحقرّ 

من جمالھا. فإن كان وصف شھرزاد بالغ الروعة، فما بالك 

  بالواقع!  لكن يكفيك ھذا. 

ستعرف كيف تفكر البنت أو المرأة، لذلك ستكون 

مة أو إشارة أو عبارة تبدر من سريع البديھة عند تفسير أي كل

أي بنت، وستحتاط لنفسك.  لن تلھيك أية حيلة لأي بنت عن 

متابعة مذاكرتك أو خربشاتك في القصة القصيرة. ستدرك 

بكر لم يجرب، ولا يريد أن كيف تتعامل مع البنات كرجل 



 جمال الجزيري: مقھى الأدباء، رواية قصصية
 

19 
 

شطط الالتحام مع جسم  – لى الأقل الآن فقطع – يجرب

  دائما بصمات الإله وعظمته. يحمل الأنثى العبقري الذي 

اھنأ بالا سيدي، ولا تلتفت إلى التعليقات التي تبزغ ھنا 

وھناك بأنك متكبر أو متغطرس أو أنك لا تقدّر الجمال، 

وأكمل ما أنت شارع فيه: فلا ظروفك ولا طموحاتك ولا 

شرعية إمكاناتك تسمح لك بإقامة أية علاقة مع أية أنثى، 

  … كانت أم غير شرعية

زداد سرورك عندما تدرك أن زميلاتك بدأن يدركن سي

  ھذه الصفة فيك ويحترمنھا.

ستدرك إحدى زميلاتك أنك لا تعير جمالھا العبقري 

أدنى اھتمام ظاھر إلا في حدود مجرد الزمالة. فأنت تعرف 

قدراتك المادية ودخل الأسرة القروية الكبيرة، فالأرض ما 

  عادت تخرج الكثير ھذه الأيام. 

أن تتقصى سبب عزوفك عنھا، خاصة ھي ول ستحا

وأن كل طلاب الجامعة يتھافتون عليھا، بل وجزء كبير من 

الأساتذة. ومن خلال بعض الاستفسارات غير الصريحة، 
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ستعرف أنك قروي "ملتزم" في تعاملك مع البنات ومحافظ. 

ساعتھا ستلمح مدى الدھشة في عيونھا السوداء الجميلة وھى 

ن سلوكك المحافظ وأفكارك تنتھي بي تعقد مقارنات لا

  …الثورية

ستجد دھشة متواصلة وحيرة قلقة لا تعرف كيف  

تتعامل مع ذلك الكائن القروي الغريب الذي ھو أنت. عندئذ 

التي ستمنعك أعرافك المجيدة عن ممارسة عادتك الجميلة 

أي شخص. فلن تربت على كتفھا  ألمَ  تجعلك تحاول أن تخفِّفَ 

ل ذقنھا وترفع وجھھا رتھا، ولن تضع يدك أسفلتھدئي من حي

  وتقول لھا:

  . لا تتعجبي، أنا ھكذا -

وسترفع عينيك إلى الفضاء الرحب و تدعو الله ألاّ 

يوقعك في شر أعمال أي شخص عرفته وألاّ يجعل تعاطفك 

  مع حيرتھا ينقلب إلى ميل خفي. 

ستراھا تحاول أن تثير اھتمامك وستسمعھا مرارا 

  لك بألف لسان: قولوتكرارا ت
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  ة لا يعني أنني لا أصلي ولا أصوم.حجبأنني غير م -

ستنھال على أذنك كل التفاصيل الدقيقة الخاصة 

بالصلوات: الفروض والسنن والاستخارة وغيرھا. ستسمع 

منھا القنوت وأدعية كثيرة كأنھا تتلو عليك من كتب الأدعية 

  والأذكار. 

  ل لھا:سترى فرحة مفاجئة في عينيھا عندما تقو

يا سيدتي ھذه حرية شخصية وكل إنسان مسئول عن  -

س، وأولا وأخيرا ھذه تصرفاته قدام ربنا وقدام النا

   .شكلية دينية

ستحس بمدى سعادتھا وھي تسمعك تتكلم عن حرية 

البنات، وأن مسألة الحجاب مسألة شكل. لكن ذاكرتھا لا 

تسعفھا بربط الخيوط. فھي بالقطع تعرف عشقك المتقد 

كلية الروسية، وتسمع مناقشاتك الكثيرة حول المفھوم للش

وأن الشكل  ،الخاطئ للشكلية ومحاولة الماركسيين تشويھھا

  صلان، فالمضمون يتجلى في الشكل ومنه.والمضمون لا ينف
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لكنھا تأخذ كلامك على أن مسألة الحجاب مسألة 

شكلانية لا تدل على شيء. فتسخر داخلك من تلك العقلية 

ولم تجرب الغوص في بحور الكلمات  ،عرف العمقالتي لا ت

  لتستنطقھا وتضع يدھا على ما ھو كامن فيھا وما ھو مستتر.

ستسمعھا تقول لك إنھا تصوم الاثنين والخميس، 

أو بونبون، أو تأخذھا  لبٍّ  ةَ بَّ حَ  وستجدھا ترفض بلباقةٍ 

وتضعھا في حقيبة يدھا، متعللة بأنھا صائمة الأيام الستة 

بلباقتك المعھودة، ستمتدح سلوكھا. فتبتسم تلك البيض. و

الابتسامة الصافية الرقراقة التي يمكنك أن تستنتج منھا داخلا 

وھي  ،صافيا بريئا . ثم تنصرف عنك راضية عن نفسھا

  تنظر للوراء أحيانا لتعرف اتجاه نظراتك.

عندما تراھا واقفة مع أي ولد، ستأتي إليك وتعتذر لك 

عير كتابا منه أو أنه أخو صديقة لھا وتسأله بأنھا تريد أن تست

 ،عنھا.  فتقول لھا إن ھذه مسألة شخصية تخصھا وحدھا

   …وإنك ليس لك الحق في محاسبتھا
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لكنھا ستعود وتكرر لك أنھا لا تحب الوقوف مع 

  أن أھلھا عودوھا أن تكون ملتزمة.و ،الأولاد وأنھا محافظة

رء أن يكون ستمتدح الالتزام وتقول لھا إن على الم

منفتحا على الحياة ولكن في إطار الدين والسماحة 

والأعراف. وسترى فرحة في عينيھا لا توصف، تزيدھا 

جمالا فوق جمالھا وھي تسمع منك ھذا الكلام، وتديم النظر 

إليك  وأنت واقف غير متأثر كأن الأمر لا يعنيك حيث أنك 

  آخر.أن تأخذ ابتسامتك على محمل  تخاف إن ابتسمت لھا

 ،لكنك عندما تلتقي عيناك بعينيھا ستشعر بارتباك

ويتوارد الدم من كل أنحاء جسمك إلى وجھك. ساعتھا لن 

تتحمل قدماك جسدك. فتستأذن منصرفا. ستفقد قدماك 

إيقاعھما المعھود وھي ترمقك بنظرات ستحتار في تفسير 

  السر الكامن فيھما.

بعد أن سيصاحبك الشعور بالارتباك طوال اليوم حتى 

 –تنتھي المحاضرات وتذھب إلى الشقة التي تسكن فيھا 

  مؤقتا بالطبع. ستجد مادة جديدة قد تسللت إلى جسدك. 
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أحيانا فتدلف في المسجل شريطا لأنغام  .تتطاير فرحا

أو حنان ماضي أو محمد منير أو فيروز. وربما وضعت 

  فظ الذي توقفت عن سماعه منذ زمن.شريطا لعبد الحليم حا

بما يبلغ بك الشطط مداه فتمسك بديوان شعر لشاعر ور

  ما كنت تتوقع أن يأتي عليك يوم وتقرأه. 

عن أي شخص  وربما تشعر بالغربة والوحدة وتبحث

تجلس شغوفا تقرأ القرآن أو تصلي تتكلم معه فلا تجده و

 .Ϳ ركعتين  

في النھاية ستجد نفسك تمسك قلمك الذي لا يفارقك 

فتستغرب كثيرا من أنك بدأت في كتابة وتبدأ في الكتابة، 

  قصيدة وليست قصة كعادتك في معظم الأحوال. 

ولأول مرة في حياتك تجد أن القلم لا يطاوعك أحيانا، 

فالقصيدة لا تريد أن تكتمل. حتى السطور التي كتبتھا لا 

ترضى عنھا، فلا إيقاعھا منسجم ولا وزنھا يساوي شيئا عند 

قة، وتستعيذ باͿ من كل حيتان الذھب. فتمزق الور
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الشياطين، ثم تتوضأ وتحاول أن تنام وأنت تسترجع بعض 

  آيات من سورة يوسف عن امرأة العزيز.  

عا على صوت المنبه الذي لا ستنھض في الصباح فز

وأن عظامك قد  ،. تشـعر برغبة في معاودة النومينقطع

   …لا يرحم أثناء نومك. لكنك ستنھض كسّرھا ساطور

درجات السلم جريا للحاق بالمحاضرة.  تھبطتصلي و

ضرات ولا تجد فيھا افبالرغم من أنك لا تستفيد من المح

فنقاشك مع زملائك وزميلاتك خارج  –نقاشا أو حوارا 

فأنك ستمد خطاك في الشارع  –جدران الفصول أو القاعات 

وبالتالي لا تستطيع التزويغ من  ،لأن الدكاترة يعرفونك

  م. محاضراتھم وخطبھ

لكن الارتباك  ستصل قبل موعد المحاضرة الأولى.

يتسلقك مرة أخرى، فتدلف تلقائيا إلى المكتبة لتعوّض ما 

في أقل من ساعة ستتناول طعام . فاتك في الليلة الماضية

وتجلس قلقا،  ،إفطارك مما تحتاجه من على أرفف المكتبة

  :ويأتي إليك  –كتبةمموظف ال – فيراك الأستاذ عبد القادر
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إلى المكتبة  ليست عادتك أن تأتي صباح الخير، -

  باكرا، أتريد شيئا؟

  ا، ألف شكر يا أستاذنا.أبدً  ،لا -

سينصرف عنك ونظرة استغراب تتأرجح في عينيه. 

ستحاول أن تداري قلقك، فتنھض إلى أرفف اللغة الإنجليزية 

تبحث عن أي ديوان شعر لشاعر حديث. لكنك تفزع عندما 

توقفت عن النمو عند ت. س. إليوت، تكتشف أن الأرفف 

ي وكأن أرضه الخراب أقسمت ألا ينبت على أرفف المكتبة أ

  شعر بعده. 

أو  ،لا تؤمن بنظرية نھاية العالملكنك لا تحب إليوت و

بالأشعار المفتتة التي تشي بأشكال ومضامين لا تناسبك ولا 

أو في التربة  ،تنبت في طمي النيل المنساب في دمائك

  ة التي تنھل من عبقھا الجميل. العربي

ل إلى المكان بعينيك على أرفف المكتبة إلى أن تص تمرُّ 

تعيد ة. فتحتضن المجلد الأول كعادتك وليلالأليف لألف ليلة و

لتتيقن من أن السرد يجدد الحياة  ،قراءة الصفحات الأولى
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وينسف موتا محيقا،  فتنداح إلى مخيلتك آلاف الخيوط لآلاف 

  حكايات. القصص وال

تترك نفسك للخيوط تجذبك إلى حيث شاءت، تجد لذة 

عارمة في الجذب، وبحرية كاملة تترك نفسك أسيرا 

فتجذبه ويبدأ  ،لتموجات الخيوط إلى أن تتمكن من أحدھا

قلمك في التراقص....  إلى أن تضع نقطة في آخر القصة 

وتترك نھايتھا مفتوحة، ثم تتنھد تنھيدة تقلق جزءا صغيرا 

ھدوء المكتبة النائم الذي لا يزعجه ضجيج أي زائر في  من

  ھذا الصباح المتثائب.

. لكنك سترى نانا بالقيام وتھمُّ  ،ستلملم أوراقك المبعثرة

التي ربما ستستدعي اسمھا من ألبوم محمد منير "الطول 

واللون والحرية" قادمة نحوك بعد انتھاء المحاضرة. فتبصر 

خبث، فتھتز، وقبل أن تقع كل شيء حولك عيونا ترمقك ب

  دك تجلس كي لا تبصر العيون شيئا.أشياؤك الصغيرة من ي

ستسير نحوك، تسحب الكرسي المواجه لك وتجلس. 

ستلقي عليك السلام بالطبع ولا تلقي بتحية الصباح أو أي 
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دتھا مع زميلاتھا. ستھم أن تحية إنجليزية أو فرنسية كعا

إلى أن المكتبة ليست  . لكنك ستلفت انتباھھا بلباقةتتكلم

للكلام. فتقترح عليك أن تخرجا. ولكي تھرب من نظرات 

الأستاذ عبد القادر التي ترمقك منذ ما دخلت، توافق بالطبع 

تداركا للموقف. ستخرج وأنت تتلفت حولك لتسبر غور 

  العيون المتفحصة. 

ستقف بالطبع أمام المكتبة مباشرة. لكنھا ستقول لك إنھا 

اھا أحد مع أي ولد. فتنظر إليھا بغباء أو لا تحب أن ير

استفھام. لكنھا ستبتسم لك بعينيھا الصافيتين وھي تجدك 

تتفحصھا محاولا معرفة السبب. ساعتھا لن تستطيع أن تقاوم 

ھذه الابتسامة التي لو رسمھا فنان في لوحة ما لفاقت 

الموناليزا وأبدعت لوحة شرقية خالصة فائقة الروعة. 

كلاكما لا يعرف الآخر إلى أن تصلا إلى نقطة  ستسيران كأن

سترد لھا ھادئة خلف مبنى الفصول. عندئذ ستبتسم لك، و

  تجلسان... الابتسامة بأحسن منھا و
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لن تستطيع أن  – نتظرھا أن تتكلم، لكنھا لسبب ماست

تجدھا تفرد الصمت أشرعة  –تضع يدك على أي طرف منه 

تنساب إليكما بروائح  تتبختر في موجة الھواء الخفيفة التي

  الزھور من الأشجار القريبة. 

تزرع  ابتسامتھا  براعم  صغيرة  في  كل رقعة  

حولك. فتشرع البراعم في النمو سريعا إلى أن تسكر 

المملوء بعشق النھر. وستجد نفسك حائرا  كَ أغصانھُا صدرَ 

لا تستطيع أن تفسر ھذه الابتسامة التي تبذر حولك بذورھا 

أن تلتقط أية بذرة. فتنساب في عقلك كل  في انتظار

  الاحتمالات وتحاول أن تجد مبررا لھذا الصمت. 

إلى احتمال وحيد: ألا يمكن  صللكنك في النھاية ست

أنھا تريدك أنت  أن تبدأ الكلام؟!!! لكنك لست في حاجة إلى 

الكلام، كما أنك ليس لديك كلام خاص تقوله. عندئذ ستنظر 

  ا.متعللا بأنك نسيت موعدا مھمًّ  ،أذنفي ساعتك فجأة وتست
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  مقھى الأدباء

تنتھي المحاضرة، فنتسابق على الخروج من تلك 

القاعة المظلمة، نرى الشمس تداعب الأشجار من وراء 

الغيوم الخفية، فنبتسم لھذا الغزل العذري. يعلق نجاح عبد 

  :النور

   .كانت محاضرة مملة -

  :فارد علية

ارا صماء فيظل يكتب أيحسبنا ذلك الدكتور أحج -

ن أن يمل أو علي السبورة أربع ساعات متواصلة دو

  نفقه شيْا مما يكتب؟

يبدو أننا أخرجنا ما ھو مشحون داخلنا، فنبدأ في النظر 

 ،وھي تدلكّ أغصان الأشجار ،بشغف إلى الشمس الحنون

أو تجعلھا تتراقص في  ،كأنھا تريد أن تبعد عنھا لسعة البرد

 شعائريٌّ  سحب، وكأن ھذا التراقص طقسٌ شاع الانتظار انق

للقلوب العفية التي لم تستطع الساعات أن  ءَ يجلب الدف جميلٌ 

  …ة والفن النابت في التربة الطريةتفقدھا دفئھا بالحيا
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نلوح للشمس ونلقي السلام على الأشجار فترد علينا 

  …بابتسامة ساحرة في عيون الأوراق الندية

. إيھاب عباس معنا الآن منى لو كاننسير خارجين. نت

لكنه لا يحب ھذه المحاضرة ولا يعرف الدكتور وبذلك لا 

يحضرھا أبدا. نمر علي عم سيد بائع الجرائد بالجامعة. 

يجلس تحت شجرته متكئا علي جذعھا ويتدثر بجلبابه 

ويلف حول رأسه الشال المعتاد. ولا يكاد يتبين  ،الصوفي

ن الجرائد وصفا وجوھنا لضعف نظره. يضع أمامه صفا م

من الكتب. نلقي السلام عليه ونجلس نقلب الكتب، إذ أننا لم 

  وصفحاتھا كلام جرائد كما يقولون.نجد في الجرائد العون 

قدية" لشكري عياد و"خالتي النو الأدبية نجد "المذاھب

الدير" لبھاء طاھر. فنشتري نسختين ونضع ثمن صفيه و

لنقود أمام عينيه فيرفع ا ،النسخ الأربع في يد عم سيد

  :ويفحصھا ھو يقول لنا مبتسما

م لم يتركوا لأولاد لا مؤاخذة يا بني، أولاد الحرا -

   .الحلال شيئا
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  :نبتسم لمداعبته الطريفة ونربت علي كتفه

  .سلام يا عم سيد -

  …فيدعوا لنا بالنجاح ونور الطريق

نقترح أن نمر علي سراج وصفي في قسم الصحافة. 

السيد، فلا نشأ أن نقطع عليھما حديثھما.  نجده واقفا مع إيناس

نقف بعيدا علي المقعد الرخامي أسفل المبني المقابل. يھمھم 

نجاح بكلمات لا اسمعھا. يتجه إلىّ، ثم يبدأ الكلام بصوت 

  ھامس صادق كأنه يتكلم إلى نفسه:

نك تكتب القصص لم أصدق. قلت إلي  عندما قلتَ  -

الأنظار، أو لكي ربما تدّعي الكتابة لكي تجلب إليك 

لأني غريب، ولا أعرف  –تستولي على اھتمامي 

أحدا ھنا حيث أنني حولت إلى الكلية منذ فترة 

لكنني عندما قرأت قصصك أدركت سوء  –قصيرة 

  سامحني إن كنت أخطأت التفكير فيك.ظني. ف

  أربت على يديه بجواري:
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تكفيني نبرة الصدق في كلامك، و ليس بين  ،سيدي -

عتاب. كما أنني مازلت طفلا ب أو الأحباء حسا

  حائرا.

أشير  أحتضن كتابيّ شكري عياد و بھاء طاھر، ثم

  إليھما في يد نجاح وأقول:

مازال الطريق طويلا، كلما قرأت لأساتذتنا، أشعر  -

  .بأننا سنظل نحبو لفترة طويلة حتى نتعلم المشي

يتحسس نجاح بطنه، فيصحو داخلي الإحساس بأنني لم 

ظر إلى سراج، نجده مازال واقفا علي السلم مع أفطر بعد. نن

إيناس. أكح بشدة، فينتبه سراج، أشير له بأننا ذاھبان إلي 

المقھى، وھو يعرف أننا نلتقي علي مقھى علاء ويكفيني فقط 

فيفھم  ،وأضع إصبع الإبھام علي فمي ،أصابع يدي رَ أن أكوِّ 

ا وبالتالي نجلس علي مقھان ،أننا ننوي أن ندخن الشيشة

  الأليف.

  للعامل جنيھا: أقف أمام المطعم الصغير. أمد

  .ةن طعميَّ افول واثن اسندوتش -



 جمال الجزيري: مقھى الأدباء، رواية قصصية
 

34 
 

عندما يكون قد جھز السندوتشات، يكون نجاح قد 

اشترى المعسل. نشير لعلاء من بعيد. نسحب كرسيين، 

ونجلس في أحد الأركان أمام المقھى حتى يتسنى لنا متابعة 

الشارع أمامنا. فمن  حركة الناس وھم يجيئون ويذھبون في

عاداتنا أن نراقب ملامح البشر ونختزنھا في قلوبنا وعقولنا 

علھّا في يوم تتفاعل وتخرج منھا شخصيات ثرية تملأ  قصة 

  من القصص.

  يجيء علاء بأكواب الماء:

  ير يا شباب، كيف حال الأدب معكم؟ صباح الخ -

  ، تمام، يسلم عليك ويريد أن يراك.صباح النور -

تي عا. ودون أن نطلب شيئا، يذھب ويأفنضحك جمي

ا يتذكر ما نحن معتادون شاي كشري مضبوط، فدائم بكوبيّ 

   …أن نشربه

يضع الصينية بخفة وحذر مخافة أن تقع بعض النقاط 

على الكتب أو مجموعة الأوراق الموضوعة في أجندة كلا 

منا. ودون أن نكلمه إلا بابتسامة في وجھه البشوش، يأخذ 
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ويحضر لنا  ،من على المنضدة الصغيرة أمامنا باكو المعسل

  شيشتين سالكتي القلب صافيتي الزجاج بعد أن يبدل ماءھما. 

يضع نجاح المبسم في فمه ويسحب الدخان بنھم. تشرد 

عيناه بعيدا. تبدر ابتسامة خفيفة تلقائية على وجھه الصامت. 

  كأنه يتحدث عن شيء أليف يحس به:ثم يتكلم بحميمية 

لقلب، متثاقل الھمم، لا يستطيع أن يجمع مجروح ا

  . .... الله ، الله1يفقدھا في لحظاتملامحه التي بدأ 

أو كممثل على  ،فأنظر إليه كطفل تائه عثر على أمه

خشبة المسرح ينظر للجمھور بطرف عينيه ليرى مدى أثر 

 القمحِ  مَ زَ ا حِ ھَ مُ قِّ لَ يُ  ةِ اسَ رَّ أو كفلاح يقف على الدَّ  ،أداءه عليھم

وينظر بجانبھا ليرى الغلال الخارجة منھا ليعرف نتيجة 

  عرقه و"شقاءه":

                                                            
ان "أھداب": الجيزة: دار نُشرت كقصة قصيرة جدا في مجموعتي "تأتيني من العالم الآخر" بعنو  1

. وكانت قد نُشرت من قبل مع ثلاث 25، ص 2015، مايو 1حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط
قصص قصيرة جدا أخرى في متتالية قصصية مكونة من أربع قصص قصيرة جدا بعنوان "كلاكيت 

صور الثقافة [ثقافة آخر مرة: تشكُّل" في مجموعتي "فتافيت الصورة": القاھرة: الھيئة العامة لق
  .69-68، ص 2001القاھرة]، 
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على قصتي (تشكّل) من ھذا  ، أنني أغيرُ يا سيدي -

الغزل الصريح. تغزلك فيھا يشعرني بالحرج، فلم 

  .أفعل شيئا يستحق كل ھذا الثناء الصادق

فينظر إليّ نجاح بخبث، رافعا حاجبيه لأعلى، زاما 

رة جادة متكبرة كأنه يراني حشرة حقيرة شفتيه، ويتكلم بنب

  لدا المسيطرين على قصر الثقافة:أمام عينيه، مق

 كيف تعرف كيكتير القدامك  مازالأنت يا ابني  -

. االتون واضح التونتكتب. لازم تضبط الإيحاء و

فوق تعرف تتحرك. و كيوتستخدم الراوي العليم 

في النص.  االعمود الانسجامي منبسط كل ھذا تجعل

الذين العاصمة  وأوع تصاحب حد من أدباء

  . انتقرونيح

قع مبسم الشيشة من يدي، أتمادى في الضحك إلى أن ي

  فأتمتم:

  !اللھم اجعله خيرا -
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بعد أن يتخلص من تلك  ،يستعيد نجاح ملامحه البسيطة

ن كأننا طفلا ،يه بكفِّ الملامح: فيبدأ في الضحك خابطا كفَّ 

  له:ا على لعبة تستھويھما. أقول عثر

 2أنت لازم تقرأ كل أعمال القاص الفرنسي سيزان -

والقاص البريطاني  3والروائي الأسباني فالنتينو

الروائي السوفيتي  كذلكو 4المتميز جيرار جنيت

   .5حلمنتوفيتش

  فيرد عليّ:

يكون وتيار الوعي  جدًّالازم العقدة تكون متأزمة  -

والحداثة تكون واضحة عندك.  ا،وصارخ امتدفق

من  دعكَ حداثة ولا مودرنية. توجد عندك لا أنت 

بتشظي  اعندك وعي واجعلْ  ھذه،الحواديت البلدي 

  . الزمن وانقشاع المكان

                                                            
 .بول سيزان رسام وليس قاصا 2
 لا يوجد روائي إسباني بھذا الاسم.3
 جيرار جينيت ناقد فرنسي وليس قاصا بريطانيا. 4
 لا يوجد روائي روسي بھذا الاسم. 5
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نھتز إلى أن نشعر بأننا أصفياء صفاء النھر نضحك و

وأبرياء براءة النسمة الحانية التي تھفھف على خد أنثى 

  أغنية عشاق الحياة لمحمد منير: رقيقة. فنبدأ في غناء

يا عشاق الحياة، جمر الھوى جوه القلوب والع،  آه -

في  لو غاب قمر مليون قمر طالع، يفتح سبيل،

 …المستحيل، يا فجرنا يا سلسبيل مھما تغيب راجع

حلمنا لو كرة جاي بنھار يستاھل المشوار، ودا ب

  يبقى المصير في اليد.  ولابدّ  ونردّ  ينضرب حنصدّ 

اه، لكننا نحس ثم نقبض على شيء ما في أيدينا، لا نر

، اطازج ابه، ربما كان قلما أو قلبا أو كلمة صدق أو إحساس

ويكفينا  ،لا نعرف بالتحديد كنھه، لكننا نحس أنه في أيدينا

  فقط الإحساس في ھذه اللحظة الفريدة..... 

نبصر سراج قادما نحونا. يبدو أنه يدندن بأغنية ما أو 

ا تلحن ما قصيدة ما، فرأسه تتماوج يمينا وشمالا كأنھ

  تدندنه... 
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يسحب لنفسه كرسيا. يجلس أمامنا ويضع قدمه على 

بسم الشيشة من يدي العارضة أسفل المنضدة. يخطف م

  ويسحب نفسا:

ملاح واللي جاي أحسن صباح الصباح والقلوب ال -

  . حمن اللي را

  امه كوب الشاي بالحليب، نبادره:بعد أن يضع علاء أم

  مبسوط جدا يعني!! -

  ووجھه ملئ بالبشر والصفاء:فيرد علينا 

أنا مبسوط لثلاثة أسباب: أولا، قابلت إيناس. ثانيا،  -

ابن الجنية سمعني قصيدة خرافة.  6أحمد عبد الحكم

عملناھا لماجد يوسف  التي أقمناھاثالثا، الندوة 

نتصور. وتوتة توتة خلصت  نجحت فوق ما

  .  الحدوتة

د عندما يضع كوب الشاي فارغا على المنضدة، يعو

فتزيده بشاشة  ،ويتكئ على كرسيه وابتسامة تعلو وجھه

                                                            
 ات العامة بجامعة جنوب الوادي.أحمد عبد الحكم شاعر عامية مصري، من مواليد قوص بقنا، ويعمل حاليا بالعلاق6
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دون أن تبدو على شفتيه. فنقول له إن الحواديت لم  ،ونورا

في الحكي  وھا ھي حدوتة واضحة وبسيطة. نبدأ ،تنته بعد

  ويكاد الضحك يغالبنا:

نسخ قصيدة من الأعمال الكاملة لأمل 

  دنقل. ذھب بھا إلى أحدھم: 

ھذه القصيدة. لقد كتبتھا ما رأيك أستاذنا في  -

  بعد عناء كبير. 

فرسم تكشيرة على وجھه وجعل نبرة 

  الوقار: نة بھا قدر من الحكمة وصوته خش

ھذه ليست قصيدة. إنھا لعب عيال. الصور  -

فيھا منبعجة وكلماتھا مكرورة. أين أنت من 

ُ مثله؟ دع الشمس  أمل دنقل؟ ألست جنوبياُ

على كلماتك حتى تستوي على  تسقط

  ودھا.ع

مس في فيميل على شاعرنا الھمام ويھ

  أذنه:
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  ھذه القصيدة لأمل دنقل. -

فينتفض الشاعر كأن فأرا تسلل إلى عبهّ 

مح فكاد يغطس تحت الكرسي. ثم يغير من ملا

  وجھه ويقول مصطنعا المداعبة:

  ألم أقل لك إنه لعب عيال؟ -

يرفع … فنضحك جميعا ونكاد نسقط من على كراسينا

إلى لشمس التي توشك أن تنصرف سراج وجھه إلى ا

  سريرھا خلف الجبل:

   ا شمسنا؟ ھل سقطت على كلماتھم؟!!ما رأيك ي -

فتختفي خلف غمامة تتجول في الأفق وكأنھا تعلن 

  رفضھا التام أو كأن الكلام أحرجھا وجعلھا تشعر بالضيق... 

أشير لعلاء بيدي: أضم أصابع الوسطى والخنصر 

بابة فوق بعضھما تفصلھما والبنصر وأجعل الإبھام والس

مسافة تكفي لوضع كوب الشاي، فيفھم تلقائيا أننا نريد أن 

نشرب شايا مرة أخرى. ويرفع نجاح باكو المعسل بيده، 

و يبدل حجري المعسل. لا  –صبي المقھى  –فيأتي عمر 
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يطلب سراج شيشة، فھو لا يحب أن يشرب لوحده ويكفيه أن 

  يشارك أحدنا....

 ،بدأ في مناقشة ما ننوي أن نفعلهنرتشف الشاي ون

وكأن الشاي نقلنا من حالة إلى أخرى. العدد الجديد من كتاب 

) في نادي أدب الجامعة.. أعددنا معظم 7(نصوص عشرينية

الأعمال التي سننشرھا. تتبقى أعمال من سبقونا في نادي 

الأدب الذين تخرجوا السنة الماضية. يتكفل سراج بتجميع 

   :عنده نسخ منھا. يقول نجاحھذه الأعمال، ف

لو طبعنا ھذا الكتاب قريبا، لحققنا شيئا يعوض ما  -

فقدناه على يد الأساتذة العظام وأصبح سرابا فلم 

  نستطع أن نمسك به. 

   :فأرد عليه

لا تقلق يا أبا البِشر. سيطبع الكتاب في أقرب وقت  -

ممكن. أما عن الدراسة التي تتناول أعمالنا ويمكن 

                                                            
كتيب به بعض النصوص الأدبية لأعضاء نادي الأدب بجامعة جنوب الوادي، فرع سوھاج، نشر  نصوص عشرينية7

 في منتصف تسعينات القرن العشرين.
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فيما بعد، اتصلت بأحد نقاد القاھرة أن ترشدنا 

  وطلبت منه أن يكتبھا. 

وكأننا نكافئ أنفسنا  ،نسحب دخان الشيشة في شغف

حققناه. فننظر برضا إلى  مٍ وصلنا إليه أو شيء قيِّ  على نجاحٍ 

حركة البشر في الشارع أمامنا، أولئك البشر الذين بدءوا 

ى يأنسوا ويتعجلون الذھاب إلى البيت حت ،يلملمون نشاطھم

بالدفء بعيدا عن لسعة البرد التي بدأ عودھا يقوى، فتلقي 

  وتختفي خلف الجبل. ،الشمس علينا السلام
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  الصور الحجرية

تعرفنا عليه حديثا، بالضبط منذ ثلاثة عشر يوما. نسمع 

أنه من أحد الأصوات العالية في نادي أدب قصر الثقافة. 

حول نصوصنا في فلنطلب منه أن يكتب لنا الدراسة 

ما وحتَّ  ،(نصوص عشرينية). فناقد القاھرة مشغول جدا

ويكتبھا تكون الجامعة  –كما كنا متفقين  –نرسل له بالقاھرة 

  قد استردت الميزانية.....

يدلنا عامل مطبعة الجامعة على مكانه. يجلس خلف 

المكتب في كرسي لا يكاد يبين منه. وعندما يلمحنا، يقف 

مة يدھشنا. ويسلم علينا والود في يده المسلِّ  باشا. يمد يده 

وكأننا أصدقاء  ،فحرارة يده تخبرنا أنه يعرفنا منذ سنين

  يجمعنا عشق النھر وحميمية شوارع سوھاج. 

يقسم بأغلظ الأيمان أن نشرب شيئا. أندھش: فمن 

المفروض أن يعزم علينا أولا وإن رفضنا يقسم كما يشاء؛ 

يريد أن يدع لنا فرصة الاختيار، أو لكنه يقسم أولا وكأنه لا 

كأنه يبدى حفاوة زائدة، أو يحاول أن يغرس شيئا ما  في 
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خاصة وأن بعضنا لم يره من قبل. يلعب بشاربه  ،قلوبنا

  م. سِ قْ الصغير الذي ھندمه الموس جيدا، وھو يُ 

أرى شيئا غريبا يقبع في مؤخرة عينيه، لا أعرف 

نه عيون فأر في مسرحية كنھه، لكنه لا يريحني. فقط أحس بأ

عبثية يجلس على مكتب ويلھو بقضم شخص ممدد أمامه 

على المكتب. أحاول أن أطرد ھذا الإحساس من داخلي 

  وأقول لنفسي: 

لا تظن به ظن السوء، فأنت لم تعرفه   ،يا ابن النھر -

وربما كانت نسمات  ،بعد، فربما كان ابن النھر مثلنا

  … الأدب في قلبه أبينا تجري في دمه وتھدھد نبتة

أنتبه علي صوته يقسم مرة أخرى، أراه يمد علبة 

سجائره، يقسم أن يأخذ كل منا سيجارة. نقول له إن معظمنا 

يدخن الشيشة إلا أحمد عبد الحكم وإيھاب عباس أحيانا، لكنه 

يصر، وعندما يطن صوته في أذني، أبادر بأخذ سيجارة في 

ريد أن نتفادى الصدام مع مبادرة نفھمھا جيدا ونفعلھا عندما ن

  شخص ما. 
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لا نشعل السجائر بالطبع. يعود ويصوب قسمه نحونا 

فنشعر بالإحراج. نستسلم للولاعة التي تتصدى  للسجائر. 

لى مخيلتي يسحب نفسا عميقا طويلا من سيجارته، فترد إ

. لا أعرف لماذا "8مياه النھر"ملامح صاحبھم في قصتي 

نعا من نفس شيكارة أبصره نفس الشخص وكأنھما ص

الأسمنت في مدنھم الأسمنتية. لكنني لا أبدي استسلاما لھذه 

البصيرة بالرغم من أنھا تتغلغل داخلي، وأتصرف كما لو 

  أنني ضيف لأول مرة.

أحاول أن أنصت لكلامه، بالرغم من أنني لا أجد في 

نفسي إحساسا بذلك. أجده يحاول أن يجمع النكات والطرائف 

ليجذبنا. يتكلم كثيرا عن حلمي سالم ووليد  من ھنا وھناك

وكأنه جھاز تسجيل من تلك الأجھزة  ،منير ورفعت سلامّ

وصورة من  ،التي تقلب الشريط تلقائيا. يقتبس كلاما من ھذا

) ويحس بأن الموت على ينةُ كِّ ه السَّ كما لو كان (سرقتْ  ،ذاك

  باب الحجرة. 

                                                            
نُشرت في مجموعتي القصصية "أولاد الحرام". سلسلة قصص قصيرة. الجيزة: حمارتك العرجا   8

. ونشرت من قبل في مجموعتي بدايات 51-49، ص 2015طبعة أولى، مايو  للنشر الإلكتروني،
  .52-51. ص 2004قلقة. سلسلة الكتاب الأول. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 
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ة يتوقف شريط التسجيل عند كلمات يرددھا بلھج

  الواثق الخبير ببواطن الأمور:

  ؟ 9من منا لم ينكح يده -

يتخيل أن ھذه الكلمات تبسطنا وتجعلنا نحترمه ونحبه، 

  ھو الكبير عنا في السن، لأنه يتكلم معنا بود الأصدقاء.و

، أجد نظرات "10الأصفياء" أنظر إلى أصدقائي، أو

فق النھر في أعينھم تستنكر شيئا ما. عندما تتلاقى عيوننا، نت

ربما الانصراف، ربما الرد عليه، ربما  –على شيء ما 

الصبر حتى ينتھي من كلامه ونستأذن (وتوبة نصوح من أن 

نذھب إليه مرة أخرى)، فمن الأدب ألا نترك شخصا يتكلم 

  معنا وننصرف. 

ذات مرة عندما تركنا الدكتور الذي  أبونا النھرلامنا 

الشعراء يتكلم معنا ويقول إن الشعر انتھى بموت 

  الرومانسيين، وعاتبنا: 

                                                            
  يقول إن ھذا البيت لأحد شعراء السبعينات المذكورين أعلاه، والعھدة على الراوي. 9

ت قلقة". سلسلة الكتاب الأول. القاھرة: المجلس قصة لي نُشرتْ في مجموعتي القصصية "بدايا  10
. ونشرتْ في مجموعتي "أولاد الحرام". سلسلة قصص قصيرة. 16-15، ص 2004الأعلى للثقافة، 

  . 18- 16. ص 2015الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، طبعة أولى، مايو 
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كيف يا أبنائي تتصرفون ھكذا ومياھي تسقي الحوار  -

ولا تحجر على رأي وإن كان رأيا متخلفا كھذا؟ 

كيف باͿ عليكم ومياھي في عروقكم؟! لا تفعلوھا 

ثانية، تكفيني الصور الحجرية التي ينحتھا أعداؤكم 

جار لا وما ھي إلاّ أحويدّعون أنھا نابتة من طميي. 

  . تعرف مياھي

أقرر ألاّ نسلمه أعمالنا، فلتذھب كلمة نصوص إلى 

بالطمي، بل  عبقةً الجحيم، ولتبقى كلمة أعمال لصيقة بنا و

قصة بعضھم في  –ونابعة منه. ألتفت إلى الأصفياء 

وبعضھم سيرحل قبلھا. نتبادل نظرة ذات مغزى  "،أصفياء"

يئا، كي لا نشعره بالنسبة لنا، ولكن الغريب لا يبصر منھا ش

بالحرج، فھو مواطن مثلنا أولا وأخيرا. لكن قبل أن تستقر 

  اتنا على ما قررناه، نجده يقول:نظر

أن أعمّد نصوصكم  ترجوننيقال لي سراج إنكم  -

  بدراسة، أين ھذه النصوص؟

  ننظر إلى سراج:
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  أين ھذا الرجاء الذي طلبناه؟  -

القول،  وعيناه تستنكران ھذا ،نجده يتململ في الكرسي

ولا نقول تشجبه لأن ھذه الكلمة أصبحت ذات مدلول سلبي  

 ،قائلا إنه أخ أكبر لنا ،ويطلب أعمالنا ،وممل. يمد يده

ويسعده أن يحتضن الأصوات الشابة، التي ھي أصواتنا. 

تدھشنا أستاذيته العارية: فلم ينشر له إلا ديوان واحد ولا 

  يتجاوب معه جمھور الجامعة في أية ندوة. 

لولا انشغال ناقد القاھرة ولولا انعزال نصار عبد الله 

عن الحياة الثقافية بالجامعة بعد خلافاته مع أحد أدعياء الثقافة 

والأدب في الجامعة، ما كنا  لجأنا إليه . كما أن باقي أساتذة 

الجامعة متوقفون: منھم من يتوقف عند القصيدة العمودية، 

ومنھم عند محمد عبد الحليم  ومنھم عند القصيدة الرومانسية،

مقھى " فصلعبد الله. كما أن قصر الثقافة، كما تجده في 

   …اا أو حبيبً ، لا يسر عدوًّ "الأدباء

يمد لنا يده بإلحاح ولا يدع لنا فرصة للاستدراك أو 

استشارة أبينا النھر. نھم أن نتركه يرجع يده وھي تتأرجح 
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علمنا ألاّ نخيب آمال إصبعا للوراء وإصبعا للأمام. لكن أبانا 

  يد ممدودة لنا. 

***  

معذرة صديقي إن كنت لا أستطيع أن أصور ملامح 

شخصيته جيدا، فنحن لا نعرفه بالقدر الكافي ولا نستطيع  أن 

نسجل إلا بعض انطباعاتنا عنه. كما أننا استشرنا ذاكرة النھر 

في ساعة صفاء أمس ولم نجد عنده أي سجل أو ملف لمثل 

يات: فأبونا لا يحتفظ بملفات إلا للبسطاء ھذه الشخص

والصادقين والمخلصين الذين يقدمون خدمات صافية لا 

تقصد إلا وجه الله أو مياه النھر أو النبتات التي تنمو في 

طمي النھر. لكنني سأكتفي ھنا بسرد بعض الحوادث التي 

  وقعت في الأسبوع الماضي.

ت التي كنا في قصر الثقافة نشاھد إحدى المسرحيا

تعرض ھناك، وكان يجلس بجوارنا. بعد انتھاء العرض، 

نحن الذين كنا نتناقش. وعندما بدأت  –بدأنا نتناقش في الأداء 
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الندوة حول المسرحية، وأطلت وجوه لجنة التحكيم، رأيناه 

  يقف ويقول نفس الكلام الذي كنا نقوله فيما بيننا.

***  

ذھب  ھناك  آخر مرة  ن  –كنا في قصر الثقافة أيضا 

إلى نادي  الأدب وقررنا ألا نذھب بعدھا أبدا. وكنا نناقش 

بعض آراء ابن النھر شكري عياد، ونحن نفترش باحة 

القصر. عندما بدأت جلسة نادي الأدب الأسبوعية ھناك وقرأ 

ـ بعض الأدباء الشبان قصصھم، وجدناه يتكلم بادئا كلامه ب

  .تي كنا نتناقش فيھاال (أنا أرى...) ويكرر آراء شكري عياد

***  

كنا نستضيف شاعر النھر سيد حجاب بالجامعة. وبعد 

أن أمتع عم سيد الجميع بقصائده النھرية، وجدنا ھذه 

(بعد  كما ھو متبع في الندوات ،الشخصية تصعد إلى المنصة

الضيف قصائده، يصعد شعراء الجنوب ويلقون  يأن يلق

ه إنسان آلي، لا قصائدھم على ھامش الأمسية)، ويتكلم كأن

أظنه كان يقلد أحدھم.  –تبين في صوته أية نبرات بشرية 
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فرأيت عين الضيف العزيز تستنكر، دون أن يتخلى عن 

  بساطته وابتسامته النھرية. 

***  

تشكيل ملامح  فيعزيزي ربما تساعدك ھذه الحوادث 

ھذه الشخصية في مخيلتك، نقلناھا لك بدون إضفاء أية أحكام 

   :أكانت أحكام قيمة أم غيرھا. أراك تتساءل عليھا سواء

  لماذا ذھبتم إليه؟  -

ربما كان المظھر غير الجوھر. فربما تكون  ،سيدي -

انطباعا شخصيا سلبيا عن شخص ما من أول نظرة 

كما يقولون. لكنك عندما تحتك به، تجده شخصا 

كما  –بسيطا طيبا به قدر من العفوية والطزاجه 

  علمنا أبونا النھر. 

سف على ھذه الاستطرادات. لكنھا ضرورية. لا نود نأ

أن ننقل لك صورة ناقصة، فربما كونت منھا صورة سلبية. 

  وھنا نكون قد تجنينا على الشخصية.  



 جمال الجزيري: مقھى الأدباء، رواية قصصية
 

53 
 

لا نطيل عليك. أخذ أعمالنا، ولا نقول فلذات أكبادنا كي 

لا نتھم بنبرة بلاغية زائفة لا تحتملھا القصة. أخذھا وھو 

وحتمية النقد كي  ،عن متابعة النقد للإبداعيردد كلاما كثيرا 

يساعد الأصدقاء بعضھم  وضرورة أن ،لا يجنح الإبداع

   …البعض و

وكأن شيئا ما قد وقف بيننا، أو كأن  ،نخرج من عنده

عكرا ما تسرب إلى المياه الرائقة فكدر عليھا صفوھا، أو 

كأن شرطيا ما وجدنا جالسين في حضن النھر فسحبنا من 

أدخلنا في حجرة مظلمة لا تسعنا، أو كأن سبورة قفانا و

أغرقتنا في  "11عمى"مياء مثل تلك التي تجدھا في قصة ع

د تلك السيدة النارية في فتفوتة كلماتھا النحاسية، أو كأن ي

تخنقنا وتحاول أن تفرغ طزاحة النھر من قلوبنا،  "12صتملُّ "

س يحأعلاه (ود)  فصلكأن الكلب المخلص لإنسانيته في  أو

                                                            
اب الأول. القاھرة: المجلس الأعلى نُشرت في مجموعتي القصصية "بدايات قلقة". سلسلة الكت  11

. ونشرت في مجموعة قصصي القصيرة جدا "قلوب للإيجار". سلسلة 37. ص 2004للثقافة، 
. ص 2015قصص قصيرة جدا. الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، طبعة أولى، مايو 

8.  
لقصور الثقافة [ثقافة القاھرة]، نُشرتْ في مجموعتي "فتافيت الصورة". القاھرة: الھيئة العامة   12

. ونشرت في مجموعة قصصي القصيرة جدا "تأتيني من العالم الآخر". سلسلة 57. ص 2001
  . 13. ص 2015قصص قصيرة جدا. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، طبعة أولى، مايو 
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بأن الذقون تجثم على صدره وتزھق بعض ما تبقى عنده من 

  …حب للجمال والبشر، أو

***  

لا تنزعج عزيزي من غيابنا طيلة الأسبوع الماضي. 

فلقد شعرنا بأن شيئا غريبا بدأ يدبّ في قلوبنا. وعندما نظرنا 

إلى بعضنا البعض، لم نتبادل نفس النظرة. بل كانت نظراتنا 

أن نفسد النظرات بالكلام، ولا أن نتبادل  متباينة. لم نحاول

  الاتھامات. 

فقط ذھبنا إلى أبينا النھر: وجدناه يلاعب سمكة صغيرة 

 ،ويداعبھا، تجري منه فيجري ورائھا، وعندما يمسك بھا

يقذفھا مرة أخرى في سريره بحنو ودلال. تتراقص أختنا 

 السمكة وتعبث بذقن أبينا الحنون وھى تھش إليه، بينما ھو

(يھشّكھا) كما يقولون. وما إن ترانا حتى تقذفنا ببعض المياه 

  في دلال وتذھب وھى تداري وجھھا.

عندما يرانا أبونا، يعتدل قليلا، يرش علينا قطرات من 

مائه كالمعتاد عند تحيتنا، يفسح لنا مكانا على ضفته، يجلسنا، 
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أن فندلل مياھه بأقدامنا الحافية وكأن ضفته مسجدا لا يحق لنا 

  … نقف عليه بأحذيتنا

يبصر القلق الذي يغالب ھدوءنا فيرشّنا ببعض 

، ننتشي، لكن العكر ما زال يقلق ھدوءنا، يرى أبونا قطراتال

الحاجز الذي يقف بيننا، فينصحنا أن نبتعد عن بعضنا لمدة 

أسبوع حتى يحسم كل منا موقفه ويعود إلى انسحابه القديم، 

لجامعة لا نتكلم أو نتبادل وإن قابلنا بعضنا البعض في ا

النظرات وكأننا لا نعرف بعضنا، وعندما يمر الأسبوع نلتقي 

  على مقھانا فنجد أنفسنا استرددنا ما فقدناه.

***  

أتمنى عزيزي أن تكون أدركت الحكمة من وراء 

غيابنا عنك أسبوعا كاملا. من المؤكد أن النھر حدثك عن 

ري أول أمس تناجيه نصيحته لنا، فلقد رأيتك من فوق الكوب

  أسفل الكورنيش بجوار مدينة ناصر. 

نا نظراتِ  شملُ  عَ وتجمَّ  ،ھا نحن عدنا إلى انسحابنا القديم

بعد التباين والتشتت. لا أطيل عليك، أحضر لنا سراج 
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الدراسة، وجدناھا تبعدنا عن أعمالنا، كما أننا لا نفھم منھا 

ن يتجاوب معھا الكثير، فھي كما ترى مليئة بكلمات لا يمكن أ

طمي النھر في دمائنا، مثل التشظي، انزياح البؤرة، الحداثة، 

التمركز حول السبعينيين، انكسار أفق النص، أزمة الإنسان 

  المعاصر. 

باͿ عليك، ھل ترانا في أزمة؟! أرى في عينيك نظرة 

استنكار. لك الحق أن تستنكر مثلنا. لذلك لم نندھش، 

تھي بكلمات لا سميه قراءة تنعزيزي، عندما وجدنا ما ي

  تعرف الجذور:

ني الأب الروحي لھذه ھل أستطيع أن أقول إن -

  الجماعة؟!

ھو الأب  ،نحن لا نعرف أبا مشتركا لنا إلا النھر

.. فلا نملك عزيزي إلا أن …الوحيد الذي يجمع القلوب البكر

نمزق ھذه (الدراسة). ھا ھي، تش تش ، فلتذھب إلى الصور 

  ت لا تنبع من أعمالنا، أعمالنا التي لا تعرفھا.الحجرية مادام
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  الأب

 بعد العصر تبدأ مقھى علاء (أو مقھى الأدباء لاحقا)

في الانفساح، فتوضع المناضد والكراسي في الناحبة المقابلة 

كما أن  من الشارع بجانب السور، على ما يشبه الرصيف.

 الشارع يتسع. فلقد انصرف الباعة المتجولون بعرباتھم

  .الخشبية بعد أن أفرغوا محتوياتھا في أكياس المشترين

فتحلو  ،تبدأ المناضد في لم شمل الرواد حولھا

  وتنفتح منافذ الفضفضة . ،الحكايات

 يجھز لنا علاء مكاننا: يضع منضدتين بجانب بعضھما

تسمح بحرية  مساحاتا ويرص حولھما الكراسي تاركا بينھ

  … بسعة المكان حسّ فنُ  ،الحركة

بادل أطراف الحديث المنساب أو نجلس في صمت نت

أو قص فنبدأ في تلاوة أشعارنا  ،إلى أن نكتمل ،متأملين

  حكاياتنا. 

  :أميل على يوسف

   .والله لك وحشة يا أبا الأسياف -
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  :الجديةفينظر إليّ بود ثم يصطنع 

الأمس، كثرة ما بك يا عم إيھاب؟! كنا مع بعضنا ب -

  . السلام تقلل المعرفة

  . تقول لي قصيدة والنبي -

يبدأ على الفور كأنه كان ينتظر مني أن أطلب منه ذلك 

أو كأن نھرا فاض تياره وينتظر أن يفتح منه مجرى صغيرا 

  حتى ينساب ويروي الغيطان المتشققة. 

كأن لقصيدته حضورا  ،أستمع إليه في صمت وتركيز

من نھرھا في اللآلئ الطازجة فلا أملك إلا أن أصطاد  ،كبيرا

  ت وخشوع.صم

ھا ھو سراج وصفي قادم. تتناغم قدماه في المشي 

وكأن ھذا المشي ھواية مفضلة ينميھا ويطورھا إلى أن 

  تصير موسيقى عذبة الإيقاع شعرية الملمح. 

يبدو أنه لم يستطع أن يقابل إيناس. فعلى وجھه تظھر 

علامات يشوبھا قدر من الحزن الھادئ. لا يخرجه من ھذه 

ية لمحمد منير أو الشيخ إمام أو حنان ماضي. الحالة إلا أغن
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كأننا  ،فنبدأ في الغناء وننظر إليه بعيون بھا مسحة من المكر

  نكايده.

   :يصافحنا مبتسما وينادي على علاء

  شاي بحليب.  -

   :يسأل عن بقيتنا فنقول له

  .تأكيد في الطريقبال -

نجاح عبد النور قادم. يعدل من وضع نظارته فتبدو 

ت للأمام عندما حاول أن يتفادى السقوط في أنھا قد قفز

  الحفرة الصغيرة التي تتوسط الطريق بمائھا الراكد. 

يلوح لنا ببعض الأوراق. نبتسم ونخرج له ألسنتنا. 

بالتأكيد كتب قصة جديدة. يعشق الأدب بجنون ويعتقد مثلنا 

لام، أنه قادر على تخليص البشر من أحقادھم. يلقي علينا الس

  :ثم نرمقه بدھاءفنرد عليه 

   ا؟!!مسيحيًّ  ألستَ  ،يا ابني -
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نحاول أن نستدرجه ونجعله يتكلم باستفاضة. فتعجبنا 

  دائما طريقته في الكلام: 

يتكلم كأن الكلام ينساب من دمائه وإن لم يحمل لون 

 الدم. يحتفظ بحرارته ودفئه وتدفقه بالحياة، ولا يريق دماءَ 

لم بكر. يرعى نبتات أو يقصف رقبة قلب أو ق ،نابتة وردةٍ 

ويروي أشجاره الباسقة مادام ينبت في أرض  ،الأدب الوليدة

  الوطن. 

لكنه ينتبه للمقلب ويخرج لنا لسانه ويجلس راضيا. 

 ،يبدو أنه عمل عملا عظيما. تمرح الابتسامة التي لا تفارقه

  ويخطف مني مبسم الشيشة.   

أحمد عبد الحكم يضع يده في جيب بنطاله الجينز 

وردي الذي ھربت بعض ألوانه من كثرة اللبس. يميل في ال

ما أن يصل إلينا حتى  كأنه يتكئ على جانبه الأيمن. ،مشيته

  :يميل عليّ 

  ھات سيجارة يا أخي. -

  على المقھى لا ندخّن إلا الشيشة. تعرف أننا -
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ينكمش في الكرسي، فنطلب منه أن ينشدنا إحدى 

ه نصف علبة نحضر ل قصائده، واعدين إياه، إن فعل، أن

  سجائر. يبدأ:

   …اللون الرمادي حقير -

لا، قل لنا: دواير، دواير/ حلمك في الفضا داير،  -

  . إلاّ غنينا لك "شنطة سفر" لأنغامو

فيدفن وجھه في المنضدة أمامه ويبكي بشدة كأن كلامنا 

  . ةٍ نربت عليه برقَّ حا غائرا في قلبه. نبش جر

 ي غناء أغنيةننظر إلى بعضنا، وفي لمح البصر نبدأ ف

حن نربت على ظھره بحنو ون ،لعايدة الأيوبي "نامي"

  وانتظام: 

نامي نامي يا صغيرة/ ياͿ اغفي عل الحصيرة/  -

ينا نامي في حضن ايدية/ بكرة شمسي جاية/ ھتدف

  . بحب كبير/ وتلملم كل الجيران

يبدو أن أيادينا خففت عنه بعض الشيء، فيرفع رأسه 

  وينظر إلينا بعتاب: 
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  . ، تعرفون أن أغنية أنغام تعذبنيجماعةيا  -

  نود أن نكايده ونعرف السر الذي لا يبوح به أبدا: 

  كيف تعذبك؟!!  -

يتجاھلنا وكأنه لم يسمع السؤال، ثم يعبث بكوب الشاي 

الفارغ أمامه شاردا. يبدو أنه يفكر في شيء ما. يشرد إلى أن 

  يبدأ في الكلام: 

  . تقسىبي يا بكاي سايق عليك النبي يا قل -

يتوقف فجأة وسرعان ما يعاود البكاء وجسمه ينتفض 

ھذه المرة.... لكنه لا يرفع رأسه ولا يعاتبنا. يبدو أن دموعه 

  أخذته للنوم، فلا نشأ أن نقطع عليه صمته وسكينته.....

وكأنه ينفي شيئا ما أو  ،يرفع رأسه بعد فترة. يھزھا

شيء ما أو يرج مخه حتى يترسب  ،يطرد فكرة ما عن ذھنه

ر ولا ينشط. ثم ينسحب من ويظل ساكنا في القاع لا يظھ

  بيننا:

  ضر جمال الجزيري.أنا ذاھب لأحُ  -
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  لكن جمال يدخن شيشة. -

جلس مكانه. لكنه سرعان فيضحك وكأن شيئا لم يكن وي

  ما ينھض:

  . جماللكنني سأذھب لأحضر  -

  فنعود إلى مباسم الشيشة ونحن نودعه في صمت.... 

***  

لم يعد ؟؟!! ماذا حدث لجمال ؟!! الشقة لا  ما بال أحمد

تبعد أكثر من خمس دقائق. يجب أن نذھب لنطمئن عليھما. 

   فننادي على علاء: ندفع الحساب ونذھب...

أو  ،نضغط على مفتاح الجرس. الباب ساكن لا يتحرك

حتى يعبر عن مجرد الرغبة في فتح ذراعيه لنا. ھل يمكن أن 

أننا كنا سنقابلھم في فمن المؤكد  يكونا قد خرجا؟!! وإن كان،

  …الطريق

  ، يا عم حرام عليك، الجرس سيحترق.سأفتح الباب -
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ننسحب بسرعة من أمام الباب ونختبئ على السلم. يفتح 

أحمد الباب وعندما لا يرى أحدا، يرفع يديه إلى السماء 

وكأنه يرجم  ،ويستعيذ باͿ. يرمي بعقب السيجارة على السلم

  ، ويدخل.... به كائنا رجيما

نضغط مرة أخرى.... يخرج أحمد ممسكا بعصا 

  ن يھوي بھا على أحدنا، نقول له:المكنسة. وقبل أ

  . أحضرنا لك السجاير -

  فيلقي بالعصا:

  الحمد Ϳ أنكم جئتم. -

  ماذا حدث؟ -

جمال يا أبا العم أحضر لي نصف علبة سجائر  -

  قلني في الشقة ليسمعني بھا قصصا.واعت

  الأيام؟!!!أرجع للكتابة ھذه  -

   ن يأخذ رأيي في المجموعة كلھا!!نعم، ويريد أ -
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فنقھقه بمداعبته وقبل أن يخرج إلينا جمال، نكون قد 

  تسللنا كلنا إلى الشارع.... 

من أسفل العمارة ننادي على جمال.. عندما ينظر إلينا، 

  أشعث على غير عادته، فنقول له: نرى شعره

  الِْحَقْ بنا على النيل. -

   .رجوكميا جماعة أ -

 المساعدة،ا يديه كأنه يطلب مادًّ  ،يقولھا وھو يكاد يبكي

أو يرانا قريبين منه فيسحبنا إليه. نھز له رأسنا، ننتبه 

للمصفحّة المارة بجوارنا، فنبدأ في الغناء حتى لا "يشتبه" 

بداخلھا ويقتادنا إلى الحجرة اللعينة بقسم ثان لا لشيء  نْ فينا مَ 

عضنا؛ ثم نشتري معسلا ونصعد إلا لأننا مجموعة مع ب

  إليه... 
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  تـنويعات

في الشوارع  الصديقة تجدنا سائرين، ربما نغني لحنا 

ا بأغنية للشيخ نَ ي أنفسَ قِ رْ أو نُ  ،ن ألحان سيد درويش الشعبيةم

إمام. نبتسم لرؤية العاشقين في حديقة الفردوس، أو نداعب 

تحت طفلا يمشي بجوار أبويه، أو نميل على زير نابت 

لماء في الكوب شجرة ونشرب منه ثم نسكب ما تبقى من ا

   …على جذع الشجرة

يجري أحمد عبد الحكم أمامنا. ينظر لأعلى وھو يرفع 

  يديه وينزلھما كأنه يتقاذف كرة:

   ضا داير...دواير، دواير، حلمك في الف -

نبتسر  نضحك عندما يصطدم بأحد المارة، وقبل أن

  الضحك، يرفع المار يديه:

  متك يا رب.حك -

  يمثل دور المجنون، ويقول للمار:يحملق أحمد فيه كأنه 

  مجنون، ألستُ كذلك؟!! -
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يره...  ينتظرنا أحمد ويمد فيضحك الرجل ويكمل س

  يده:

  ھات سيجارة يا أخي. -

  ارة، فيوقف أحد المارة:يعطيه إيھاب سيج

  ھل معك كبريت يا عم؟ -

عندما نكون قد تركنا المصفحة التي تربض على أول 

الكوبري أمام مسجد الزكاة، ننظر للوراء ونخرج لھا ألسنتنا 

بداخلھا لا يراقبوننا، فالجبن أحيانا  نْ أن مَ  نْ بعد أن نتأكد مِ 

حيلة. لا نجرؤ على أن نخرج لھا ألسنتنا أمامھم مخافة أن 

يأخذونا إلى الحجرة الضيقة ذات الرائحة الزنخة. فلقد 

يئا، فما بالك ونحن نخرج اقتادونا إليھا ذات يوم ولم نفعل ش

  لھم ألسنتنا!!! 

نحس بالأمان عندما نشعر أننا بجانب النيل أبينا 

الحنون. فتنساب داخلنا الأحلام وتتدفق الآمال، فنرنو لمياھه 

  ة أم كلثوم:الحالمة ونغني له أغني
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اك، وصفونا بالمحبة ھو قلوبنا لما رقّ  تْ ورقِّ  نامتْ  -

  .ھو ھو صفاك

تعزف نغمات رقيقة تكفي لجعل  فيرد علينا بكلمات

  سية والعقول المتحجرة ترق وتلين:القلوب القا

طتكم عليكم بالتمسك بتلقائيتكم وبسا ،يا أبنائي -

  وصدق إحساسكم وطزاجة الآمال.

فننظر إليه بامتنان لشعوره بنا وعطفه علينا وأبوته 

المتفھمة. ويبدو أنه سعد بامتناننا، فھا ھو يخرج سمكة جميلة 

  مه ويراقصھا أمامنا...من رح

يزداد عشقنا للنھر، ونمشي ببطيء علنا نبقى أطول 

وقت ممكن في حضن حكمته وحكاياته الزاخرة بالتفاصيل 

  الواعدة... 

نبصر أمامنا بنتا كأنھا قطعة من النھر، وجھھا ذو 

وضاءة وإشراق، يلتف الحجاب حول وجھھا فيجعلھا بدرا 

شمالا، بل تمشي في حياء  منيرا. عيناھا لا تلتفت يمينا أو
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ورزانة، ينساب عودھا كأنه شجرة مستقيمة لينة نابتة في 

  ، ثم نسبِّح:ضفة النھر... نمشي بجوارھا في أدب وصمت

سبحان الله الذي خلق ھذا الجمال البديع والحمد له  -

  الذي وضع في الأرض ھذه الرقة وھذا التناسق... 

نبدأ في غناء  عندما نتأكد أنھا بعدت عنا ولن تسمعنا،

  أغنية صباح فخري:

العزوبية طالت عليّ، قومي اخطبي لي يا ماما  -

واحدة صبية، عروسة خاطبة ما تكونش مطالبة، 

  وخدي لي ھدية...ھاتي العروسة يا ماما 

  نداعب النھر:

  بنتك حلوة يا نھر. -

  فيرد مازحا:

  . والنبي أنتم أحلى -

  فنرد عليه مزاحه:

  !بأنفسنا ھكذا سنغترُّ  -
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لنا النھر إننا نعطله ويطلب منا أن ندعه يكمل  يقول

  شغله، فنقبلّه في الھواء ونكمل سيرنا... 

لكننا نشتاق إليه في الحال. نتوقف، نضع أيادينا 

ورؤوسنا على سور الكوبري ونتأمله في صمت... المويجات 

تنساب كأن كل مويجة تحمل الحياة في حناياھا. لا نعرف 

اودنا رغبة ملحة في مشاھدة ذات، تعلماذا، في ھذا الوقت بال

للمخرج داوود عبد السيد. ما أجمل أن  "سارق الفرح"فيلم 

خلاله مظاھر الحياة في يمسك المرء منظارا فتنكشف من 

. تتحرك الكاميرا بتلقائية لنرى حياة تتشكل، 13بأكملھا حارة

  قد لا تكتمل ، لكن يكفي أنھا تتشكل أمامنا. 

ان، ثم يكمل ما ھو شارع فيه. النھر بحن ينظرُ إلينا

  نحس أننا قد عطلناه كثيرا.

نرى بنتا تتباعد رجلاھا عن بعضھما قليلا. يبدو أنھا 

فقيرة، فلم تستطع أن تشتري قماشا لتكمل جيبتھا حتى 

القدمين. فالجيبة لا تصل إلى الركبتين إلا بصعوبة. تتلفت 

                                                            
حد الأحياء الشعبية المجاورة، ثم تنتقل يبدأ الفيلم بحسن حسني على ما أذكر وھو يمسك بمنظار ويسلطه على أ 13

  الكاميرا تلقائيا بعد ذلك إلى ھذا الحي الشعبي الذي يعد الموقع الذي تدور فيه أحداث الفيلم.
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 عيناھا يمينا وشمالا، كأنھا تبحث عن شيء ما. شعرھا

بھا، يتطاير في الھواء. تحملق فينا وتبتسم. عندما نمر بجان

  نعاكسھا بأغنية سيد درويش:

  بص ليكي، ايه ذنبه دا الحق عليكي.الراجل لو بص -

فتتوقف وتبتسم وھي ترمش لنا، تشير بيدھا إشارة لا 

  نفھمھا، فنجري متضاحكين دون أن نلتفت إليھا....

المصفحات  قبل أن نصل إلى نھاية الكوبري، نلمح

رابضة في أماكنھا وكأنھا أصبحت ملمحا من ملامح المدينة. 

أ في التحوقل بأغنية محمد النسور الصخرية تتحفز منھا. فنبد

  منير:

  .14طفي النور يا بھية، كله عساكر دورية -

  نميل إلى النھر ونھمس في أذنه:

  ما رأيك يا نھر؟! -

  فتھيج أمواجه وتتخبط في بعضھا:

  لا ھم من صلبي ولا أعرفھم....م، لا تكلمني عنھ -
                                                            

 وفي رواية أخرى "كل العسكر حرامية". 14
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عندما نقترب من المصفحات والنسور، نبتسر أغنية 

منير ونبدأ في الرقص بأغنية لإحدى الحناجر التي لا تعرف 

  أحد النسور: النغم أو النھر، فيبتسم لنا

  ...ـارقصوا. دعكم من الخطب والشيوخ أولاد ال -

عن فنبتسم له ابتسامة باھتة ونلعنه في سرنا. نتوقف 

الضجيج، عندما نرى أحد العساكر المساكين؛ يتكئ على 

  بندقيته نائما، يبدو أنه متعب جدا أو يقف غصبا عنه...

عندما نصل إلى جمعية الشبان المسلمين، نتجه يمينا 

صاحب كشك الصحافة. وعندما  "عم علي"ونذھب إلى 

شارة وابتسامة. يلمحنا، يشير لنا مرحبا. فنرد عليه الإشارة بإ

  بادرنا بالقول:ي

  مجلة القاھرة ومجلة فصول نزلوا. -

فنشكره كأنه قدم لنا خدمة جليلة. نقلب القاھرة: عدد 

خاص عن نصر حامد أبو زيد. فنشعر بالامتنان لغالي 

شكري ولھيئة الكتاب بأكملھا على فرد عدد كامل لمن نجح 

فقتله الفاشلون. نقلب صفحات فصول. نجدھا الجزء الأول 
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. فتلمع عيوننا ببريق يود جابر "والحريةالأدب " من

عصفور ويستقر في قلوبنا. يلمح عم علي فرحتنا، فيقول لنا 

  وكأنه يريد أن يجعل فرحتنا فرحتين: 

 لسلة جديدة اسمھاالمجلس الأعلى للثقافة أصدر س -

  ."الكتاب الأول"

دراسات في " نجد كتابا صغيرا جميلا يحمل عنوان

نشتريھم جميعا. نضع ثمنھم في  لوليد الخشاب. "تعدي النص

   :وعرفان رٍ كْ شُ  يد عم علي ونحن نربت عليھا تربيتَ 

  .سلام يا عم علي -

  سلام يا شباب. -

ونحن تحوطنا سعادة شابة تتراقص  ،نودعه مبسوطين

  :محمد منير نا أغنيةوتغني ل

  في قلبه جمعنا روح بتغني لروح...ى نَ غْ حر المَ سِ  -

له قدرا من الود، نبتت نلمح من بعيد صديقا قديما نكن 

بعض الشعيرات المتناثرة أسفل ذقنه. عندما يرانا، يبعد عينيه 

بعيدا وكأنه يحاول أن يتجنبنا. ننادي عليه، فلقد كان صديقا 
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حميما. نود أن نأنس بصداقته القديمة. فما أروع أن يحس 

  مرء أن ھناك من يشاركه الذكريات.ال

ب الشاي سويا. ندعوه للجلوس على المقھى معنا لنشر

عيناه ويقذفنا وكأن ھذه الدعوة أسقطت سھم الله عليه: تحمر 

   :الشرر بسھام غريبة

نجلس سويا على المقھى من  لمَِ يغضب ھكذا وقد كنا -

  قبل؟!

لكنه لا يدع تساؤلاتنا تھدأ. فيستأذن منا متعللا بأنه 

  نسي موعدا مھما... 

عاد عن ننظر إليه: نجده يسرع الخطى وكأنه يود الابت

  موطن شبھة أو مكمن خطر....

وكأنھا جزء منا لا  ،القديمة سوھاج شوارعنتجول في 

نكتمل إلاّ به. فنلقي السلام على رفاعة الطھطاوي ومكتبته 

على يميننا. ثم نعرج إلى الشوارع التي نحس فيھا برائحة 

البشر الطيبين وازدھار البساطة والعفوية. نقف نتأمل مبنى 
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بق التاريخ وسط جدرانه التي تقف صامدة أمام قديما يحمل ع

  نشاط الزمن وحركته... 

يعطي نجاح ظھره للعمارة العالية التي تبدو نبتا 

شيطانيا وسط البساطة والقدم. يملأ عينيه من ھذا البيت 

العتيق. يبدو أن البيت ملأ عليه حواسه: فھا ھو يردد كلمات 

مسابقة القصة كّم قصته، وكأنه يمحي كلمات الدكتور الذي يح

  :وخطّ على قصة نجاح

  !في أن ھذه القصة مسروقة أشكُّ  -

وكأنه يشكك في أن يستطيع ولد شاب أن يكتب قصة 

  …جميلة

نصل إلى عم سلطان صاحب مطعم الكبدة الصغير. 

نجد بعض الزبائن يأكلون في نھم وتلذذ. نرى منضدة خالية 

 ،فةفنسرع إليھا. يمسحھا عم سلطان بفوطة صغيرة نظي

ويحضر لنا ستة أطباق يتصاعد منھا بخار خفيف. نمسك 

بعد أن نضيف  ،العيش الساخن ونبدأ في التلذذ بطعم الكبدة

   …لھا التوابل من الطبق الصغير أمامنا
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خلف المحطة " الشباب ملتقى" ثم نعرج إلى مقھى

نسحب كراسينا إلى الناحية الأخرى من الشارع  بجانبنا.

نتأمل الأولاد والبنات الراجعين من  ونشير لعم سيد. نجلس

بلداتھم يحملون قدرا من الفرحة برؤية أھاليھم وقدرا من 

  الشوق إلى الأصحاب في الجامعة مع بداية أسبوع جديد....
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  يبدو أن

  (أ) أحمد عبد الحكم

ثقيل. صوت القطار يولول القطارِ محطة رصيف 

ن تبدر من مشھد ويبتسر بعض الھمسات القلقة التي يمكن أ

  الرحيل. 

تنزف منا بعض الدماء. نبتلعھا ونتظاھر بثبات ليس له 

(شنطة سفر) لأنغام. يبكي. يميل  جذور. فنغني لأحمد أغنية

برأسه على صدر أحدنا وتتشبث يده بالعامود الواقف شامخا 

على أرضية المحطة. نحتضنه جميعا، فتسقط دموعه نارا 

  في صدورنا...  متقدة تحرق ما تبقى من أمان

ينعق صوت القطار، فيلملم كل منا أطراف جسارة 

مصطنعة ونقوده صامتين إلى مقعده: يجلس ذاھلا وھو 

  يھمھم ببعض العبارات نسمع منھا:

  من ستتركونني؟!! سأموت لوحدي؟!!ل -

  على سؤاله ويقول أحدنا مداعبا: نتجنب الرد

  ھات سيجارة يا أخي. -
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مل. فالقطار بدأ يعوي فتبدر بسمة على شفاھنا لا تكت

 ،ل أحمد بسرعةمھددا شاھرا قضبانه أمام أعيننا. فنقبِّ 

  ونخرج يصحبنا خوف من شيء ما... 

ننظر إلى بعضنا في ذعر ونحن نلوح لأحمد 

مصطنعين الابتسام. فينظر إلينا القطار بتشف كمن كان يبيت 

دد لوحده كلمات أغنية لنا ثأرا قديما، فننظر إليه وكل منا ير

  جيه عزيزو

اي، ازاي تروح وازاي مش سَّ يا قطر أحلامنا النَّ  -

  جاي!!!

  دون أن نجرؤ على أن يتناغم غناؤنا.

  (ب) يوسف الشحات

يبدو أن عائلة القطارات اتحدت أخيرا بعد كل تشتتھا 

وخلافاتھا. فھا ھو قطار آخر ملعون يزھو في كبرياء 

ويضغط على رصيف المحطة حتى يكاد يخسف برصيف 

ة الأرض. تبدو في ملامحه علامات انتصار وھو المحط

  يرشقنا بسھامه الحادة. 
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يوسف الشحات بطيئا يجرجر بقاياه ونظره لا  يجيئ

ائبه الثقيلة المليئة يكاد يستقر على شيء. نحمل معه حق

  .بالتأكيدبالكتب 

نرجم القطار بأحجارنا الصغيرة. فيقذفنا بحجارة كبيرة 

شجه، فتسيل الذكريات، يھوي أحدھا على رأس يوسف: ي

تملأ رصيف المحطة وتلتصق بالجدران معلنة تحديھا 

  وإصرارھا على البقاء في شوارع سوھاج الحميمة. 

يتحسس يوسف رأسه وينظر في أعيننا فلا نجرؤ على 

شاردا، ثم يقول بصوته لقاء النظرات. يمعن النظر فينا 

  المتحشرج:

  ھل بذلك انتھت حياتنا؟! -

لى كتفه بالرغم من أننا نعرف أن نحاول أن نربت ع

كل محاولاتنا ھباء. يبدو أنه غير مقتنع بأي شيء. فنحاول 

  أن نواسيه بكلمات أغنية حنان ماضي:

لو كان بادينا كنا وقفّنا سنين زمانا، ويضيع العمر  -

  . اتمنا وتعيش الذكري
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  فيرد وكأنه يكلم نفسه:

  لماذا يا حنان؟ ألا تعرفيننا؟!! -

بالذات يصرخ القطار، فيشق قلوبنا في ھذه اللحظة 

ا دًّ أجزاء ويدھسھا تحت عجلاته اللاھية. يصرخ فلا نجد بُ 

من أن نسلمه يوسف طائعين كارھين في ھوان. وقبل أن 

  نودعه، يبصق علينا القطار ويعدو بعيدا.لنرفع أيادينا 

  (ج) ايھاب عباس

يبدو أن عائلة القطارات أحست بطعم النصر وشعرت 

ا فازدرت واستھانت بكل من عداھا. فھا ھي بكامل قواھ

ترسل لنا فسلا صغيرا لكي يواصل ھجوم العائلة بأكملھا 

ويضغط بعجله الذي لا يعرف الحرية على كل من يخالف 

  إرادة العائلة المقدسة. 

رف عن ھذا ينظر إلينا إيھاب عباس بغباء كأنه لا يع

يد أن كأنه يعرف كل شيء ولا ير العالم شيئا، أو بتغابٍ 

يفصح عما بداخله. يرمقه القطار بنظرة فيھا كثير من الكبر 

والثقة بالذات. وكأن القطار يستشف ما يمكن أن يدور بخلد 
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إيھاب، فھا ھو يطلق صوتا دمويا يھز جدران المحطة 

  الشامخة. 

وكأننا نحن  ،يربت علينا إيھاب تربيتا لا يخلو من ثقة

نيه لا تعرفان الثقة ولا الراحلون وھو قادم ليودعنا. لكن عي

ثم  ،الأمان. تتجولان على وجوه المسافرين في حياد ذاھل

تثبتان علينا كأننا نھاية المطاف. يخرج من صمته بعد فترة 

  تطول. يتوجه إلى سراج:

  . د اللهأمانة يا سراج تسلم لي على نصار عب -

  يلتفت جانبا حيث أقف:

  نزل كل يوم النيل وتبوس لي مياھه.أمانة ت -

فيربت نجاح على كتفه محاولا أن يصرف عنه أي 

  تشاؤمية. فيھمس إيھاب في أذنه: أفكار

مقھى علاء وتشد حجرين  أمانة تقعد كل يوم على -

  نيابة عني.

فنحاول أن نبتسم. لكن شفاھنا لا تطاوعنا إلا بعد عناء 

  كبير. 
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يدوي صوت القطار معلنا قرب الرحيل، فيتحامل 

  تمتم لنا بأغنية أمل وھبي:ھض. يايھاب على نفسه وين

  .محتاجين كل اللي راح يا زمان اللمة والبيت الأمين -

  نرد عليه بكلمات الأغنية نفسھا:ف

  .المعاني الباقية لينا مش كفاية ومحتاجين -

يصرخ القطار صرخة انتصار فلا يملك ايھاب إلا أن 

يتقدم مستسلما ويسلم نفسه لعربة القطار. عندئذ ينطلق القطار 

  وكأنه استولى على الغنيمة التي يريدھا. مسرعا

  (د) نجاح عبد النور

يبدو أن قبيلة القطارات قد حققت ما تريد أو أنھا بدأت 

في التوسع في كل الأماكن ولم تعد تعبأ بالأمور الصغيرة 

مثل أمورنا. فھا ھي ترسل لنا شيخا عجوزا ضريرا يتوكأ 

رفع على رصيف المحطة وكأنه لا يقدر على السير. ي

فتنكسر  زجاجة الخمر على فمه المتدلي ثم يقذفھا فارغة.

وتتناثر قطع الزجاج معلنة الدماء في  ،على رصيف المحطة

  وجه كل من يخرج من القطار.
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تثقل الحقائب التي نجرجرھا خلفنا، فنتوقف قليلا. نفك 

أسر أرجلنا المتقدمة في  استقامة نحو القطار. نلتفت إلى 

 كعادته يوزع البراءة والصدق على نجاح: نجده مبتسما

يمكن أن تنمو على  انيةالقلوب المتعطشة ويروي نبتة ح

ثم يحتضنه إلى أن  ،الرصيف. يلتفت إلى سراج في حنوٍّ 

يعتصر جسمه النحيل. يربت على يديه الضامرتين ثم يقول 

  :له

  كيف حال ايناس السيد اليوم؟ -

وجومه لكن ھذه المداعبة اللطيفة لا تخرج سراجا من 

  وصمته الأليم.

  ينظر إليّ نجاح في بشر وأمل:

قصصك. ليتك ترسلھا  لا تؤاخذني، لن أقدر أسمع -

  لي أولا بأول.

تبدر مني علامات سخرية رافضة. فما جدوى 

القصص الحياة والرفاق راحلون؟!! ما قيمة الكتابة وحبرھا 

  الرقيق دھسه القطار؟!! 
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ق، ما يتجول في عيني من شك وقل نجاح يبصر

فيضمني إلى صدره حتى تكاد ضلوعي تتداخل في بعضھا 

على ظھري في ود ويھمس  البعض راضية مرضية. يربت

  في أذني:

  لا تيأس. -

استكانة  فأترك لوجھي العنان ليرقد على صدره في

  ورجاء، وأھمس في صدره:

عصافير التي تغني لھا كيف تينع شجرة الأمل وال -

  مھاجرة؟!!

  فء والحميمية الصافية:ملئه الد فيرد علي بصوت

  الأدب محتاج لنا. -

يدمدم صوت القطار، فأنتزعني من صدره كراھية. 

  يدينا نغني له أغنية حنان ماضي:وقبل أن نلوح بأ

بعد ونتفرق ونتلاقى، نلاقي قلوبنا مشتاقة، ومھما ال -

  كان بينا، مسير الحي يتلاقى.
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فيلقي القطار زجاجة أخرى على القضبان. ولا يملك 

نجاح إلا أن يخرج من بيننا بطيئا متألما كأن جذوره ضاربة 

فينا، كما تقول ماجدة الرومي. يبتسم لنا من باب القطار 

  نا لا يفارقه. ونظرُ  ،له في الھواءراجيا مشتاقا، فنقبِّ 

  (ھـ) ملتقى الشباب

نقف على المحطة مازلت أنا وسراج صامتين ذاھلين 

يوشك القطار أن يتوارى  وكأننا لا نصدق ما حدث أو يحدث.

ولا تود أعيننا أن تفارق أثره. نلمح من بعيد طيف قطار يعدو 

   .فنفزع، نحو المحطة

نتوارى في  أمسك يد سراج ونجري بسرعة متخوفة.

النفق تحت المحطة. نكاد نرى عيونا تبحث عنا، فنحاول أن 

درجات السلم من الناحية  نقفز علىن نخبئ وجوھنا ونح

  الأخرى في خوف وأمل.

 ،ننظر للوراء. يبدو أن العيون لم تجد فينا أي أمل

فتجدنا  ،علنّا في يوم نكبر ونسمن ،تاركة إيانا ،فانصرفت

  وجبة شھية.
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خلف المحطة حيث نشعر  "ملتقى الشباب"نتجه لمقھى 

تزدھر يوما  بدفء الجلسات القديمة وببقايا قصص كتبناھا قد

  ما. يرانا عم سيد عامل المقھى الطيب، فيجئ إلينا: 

ب وشاي ليبتون مساء الخير يا شباب، شاي بحلي -

  فتلة، أليس كذلك؟

أنظر إلى سراج فأجده ينظر إلي وتتناقل أعيننا نفس 

  الكلمات:

لا يا عم سيد، ھات لنا سحلب وشاي كشري مظبوط  -

  سادة وشاي في الخمسينة وقھوة

جاح ويوسف وايھاب على الترتيب كما لأحمد ون

يقولون.ينظر إلينا عم سيد باستغراب. لكنه ما يلبث أن تبدو 

في عينيه علامات ود وتفاھم، فيحضر الطلبات مبتسما 

ابتسامة خفيفة ويربت على أكتافنا في تعاطف لم نتوقع أن 

  يكون بھذه الحرارة والصدق.

يات نرتشف سويا رشفة من السحلب ونتغنى ببعض أب

من قصيدة لأحمد. أنغام أشعاره واضحة تتراقص على حدود 
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ه تنبّ فمملكة الموسيقى. نتلمس قطرات من شاي يوسف، 

قمري " داخلنا الإحساس بالشعر الفصيح، فنترنم بقصيدة

  ..."مرسوم بالكلمات

فنتقاسم قھوة ايھاب.  ،تصحو داخلنا الرغبة في الحكي 

ھذي الأرض، فيخفف  نحس بطعم المرارة الملقاة على أكتاف

لايھاب بتلقائيته وعفويته  "15قھر الحيطان"عنا مطلع قصة 

  وطزاجته. 

تنمو الطزاجة داخلنا، فنرد شاي نجاح عذبا رقراقا. 

 "16لاعبو الدومينو"ماوج بنا الرقرقة فنعرج إلى قصة تت

لنجاح: نتلوھا عن ظھر قلب ثم نعيدھا مرة أخرى كأنھا 

د قلوبنا تطرب لھا وكأنھا الدم تعزف على شيء ما داخلنا، نج

الذي يسري في العروق ليصل إلى القلب معلنا الحياة من 

  جديد.

                                                            
): سلسلة تصدر عن نادي أدب 3نُشرتْ في كتاب "نصوص عشرينية". سلسلة كتاب الرسالة (  15

  .20-13. ص 1995بسوھاج (جامعة جنوب الوادي آنذاك، جامعة سوھاج حاليا).  فرع الجامعة
): سلسلة تصدر عن نادي أدب 3نُشرتْ في كتاب "نصوص عشرينية". سلسلة كتاب الرسالة (  16

  .9-5. ص 1995فرع الجامعة بسوھاج (جامعة جنوب الوادي آنذاك، جامعة سوھاج حاليا). 
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وكأن  ،نفزع عندما نرى الأكواب كلھا فارغة أمامنا

نرفع سكينتنا وأماننا في ذلك السائل الذي كان يملأھا... ف

نا علنّا نجد في الوجوه شيئا سيِّ رؤوسنا. نتكئ للوراء على كر

  نه. ما نبحث ع

يتلاشى بعض من الفزع. فنجد أنفسنا بدون وعي نردد 

لعمر نجم.  "يا حواري لسة في سوھاج" كلمات قصيدة

  يھرب الفزع عندما يواجه الكلمات الصادقة الدافئة... 

ا بغلالة شفافة من تزيل الكلمات قدرا من الشك وتكسون

. نستمرئ ھذه الغلالة فلا نريد لھا أن وداعةالسكينة وال

ع. لكنھا تنسحب عنا تدريجيا إلى أن تتركنا عراة إلا من تنقش

  الملابس التي نرتديھا.

ينظر كلا منا إلى الآخر في قلق، كأننا نخاف شيئا ما، 

أو كأن روح أحدنا معلقة في عين الآخر، أو كأن شيئا حميما 

  نستطيع الإمساك به بعد الآن...  يوشك أن يتوه فلا

نا نجد بعض علّ  ،نسحب دخان الشيشة في صمت

الاطمئنان في ذلك الدخان الذي يتشكل أمام أعيننا في ھيئة 
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مخلوقات شتى. لكن الدخان يزيل عن قلوبنا بعض من الكدر 

  دون أن يبعث الإحساس بالأمان....

يقترب منا عم سيد، فننتبه إلى أن المقھى خال من 

الرواد. أنظر في ساعتي. مر الوقت جد سريع. فتتسلل يدي 

  …. يقسم سراج أن يدفع الحسابيإلى جيب

  يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكملا  -

  أقولھا له وأضع الحساب في يد عم سيد...   

  سراج في ساعته. يمسك يدي بقوة: ينظر

   تتركني. لا أقدر أن أبقى لوحدي.لا -

  نتبادل الدمعات. أسحب يدي. لا مفر.
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  الجرذان

 على شيء. يقولتجلس الأستاذة. عيونھا لا تكاد تستقر 

  المكر القابع في مؤخرة عينيھا:

لا يمكن أن يدخل بيننا. إنه مشاغب. يريد أن يناقشنا  -

ويحتفظ بشخصية مميزة. سيفسد ما نحن مستقرون 

عليه وسيقلب الموازين التي جاھدنا طوال حياتنا أن 

نحتفظ بكفتھا الراجحة لنا. لا يمكن أن يدخل. فمجدنا 

 به. إنه مشاغب وجرئ، لالا يمكن أن يتم المساس 

  …يقنع بكلام أساتذته الكبار

  تنفث سموم لسانھا في الآذان الوديعة لبعض الأساتذة...

تجلس تلك الأستاذة في كرسيھا الوثير. تتكئ للوراء 

ى نقطة لامرئية في الھواء وتدور بالكرسي وھي تركز عل

  … يبدأ مشھد ما في التشكل… أمامھا

نصة في القاعة. تمسك تجلس على الكرسي خلف الم

بين يديھا اللتين فعل بھما الزمن لشكسبير  "عطيل"مسرحية 
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ما شاء. تقرأ بعض السطور كعادتھا عند "شرح" أي عمل 

  مسرحي:

شوفوا يا أولاد عظمة شكسبير، روعة شكسبير،  -

عبقرية شكسبير. من كتب أفضل من ھذا؟!!!!!!!!! 

 يا لا يوجد إلا شكسبير في العالم كله. الله الله

  …شكسبير

ترفع يديك بعينيك الحائرتين وملامح القلق التي 

تعتريك، فتبتسر الابتسامة من على وجھھا ذي التجاعيد 

الواضحة. تنظر إليك كأنھا لا تراك من خلف رموشھا 

 المجھدة التي تريد أن تنطبق على بعضھا ولا تنفتح بعد ذلك

  أبدا، ثم تقول باشمئزاز وقرف:

  ة!! ماذا تريد؟!أنت مرة تانيھو أ -

تكاد كلماتھا ذات الوقع الثقيل على أذنك ترديك صامتا. 

لكنك تتمسك بكل ذرة من ذاتك التي تحاول تلك الكلمات أن 

تدھسھا. فتبـدأ في الكلام باستفاضة عن تتابع الأجيال والحذر 

  … من الانبھار الطائش
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تمسك فنجان القھوة أمامھا وتضغط عليه حتى يكاد 

على مفتاح أمامھا. فيأتي العامل مھرولا  ينكسر. تضغط

  أن يصيبه لسانھا بكلمات جارحة: مخافة

  .بسرعة سادةقھوة  -

عندما تستقر القھوة بين يديھا المھتزتين، يكون العامل 

قد أغلق الباب بإحكام. ترتشف رشفة، فيزول عنھا قدر من 

الغضب المتشيطن على وجھھا. تدور بالكرسي الھزاز 

  … اتجاه آخر ويسرح بصرھا في

لجون  "انظر خلفك في غضب"تضع مسرحية 

 كأن ،أوزبورن على المنصة أمامھا. تنظر إليھا بقرف وريبة

طفل لقيط فقير يمثل اقترابه منھا إھانة لا  ھذه المسرحية

  تغتفر من وجھة نظرھا وخطيئة كبرى في حقھا. 

تسحب الكرسي للوراء كأنھا تريد أن تبتعد عن الخطر 

  المنصة. ثم تقول: لىالرابض ع

مسرح الغضب مسرح قذر. كتابه ناس فقراء لم  -

يجدوا ما يأكلونه ولم يتمتعوا بالنعيم الذي تھنأ به 
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الطبقة الغنية. لذلك تمردوا وثاروا وانقلبوا على 

فمسرحھم رديء. أين ھم من شكسبير؟!  أسيادھم.

ة وسأعطيكم مقالين أنصحكم ألا تقرءوا المسرحي

  .ممتازين عنھا

رفع يدك. وكالعادة ستوبخك ببعض الكلمات التي ست

أصبح عندك مناعة ضدھا. ستبدأ في الكلام دون أن تعبأ 

بعينيھا اللتين تنظران إليك شذرا. تنظر إليك كأنك جثة متعفنة 

بالرغبة في التقيؤ. ثم  تزكم نتانتھا الأنوف وتولد شعورا قويا

  :تقول لك

 مستقبل. أنت إنسان حقود صعلوك فقير. ليس لك أي -

إن حققت قصصك  أتحسب نفسك مفكرا وأديبا؟

نجاحا، فقل على الدنيا السلام. إذا وصلت أنت 

  !!كانة مرموقة، فلتقم القيامة إذنوأمثالك إلى أي م

تريد أن تأخذ الأمور طابعا ترد عليھا بالطبع. فلا  لا

. يكفيك التعبير أنھا أولا وأخيرا أكبر منك سنـا كما .شخصيا

  عن رأيك.
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ديدة بالرغم من تدور بكرسيھا الھزاز. تحس بحرارة ش

التكييف. تبصر الحجرة حولھا مليئة برودة ھواء جھاز 

بالجرذان والحشرات، فتشعر بالدوار وتركن إلى الكرسي 

  … مض عينيھا كأنھا في غيبوبة تامةلتحتمي به. ثم تغ

عندما تواسي الحركة رموشھا المجھدة، يقع بصرھا 

الضخمة أمامھا، فتدرك أن مجلس القسم  على ساعة الحائط

على وشك الانعقاد. تمسك حقيبتھا الجلدية السوداء المرسوم 

عليھا صورة شكسبير بألوان زاھية، وتخرج. يقف الحارس 

أو العامل الجالس على كرسيه أمام باب حجرتھا مفزوعا. 

يؤدي لھا التحية كجندي مغلوب على أمره ويخشى أن 

نطاله الكالح من الخوف. يلعنھا في سره يتسرب البول أسفل ب

ويبتسم ابتسامة صفراء في وجھھا المتجھم ذي الغضون 

  الواضحة...

تدخل الحجرة التي يعقد فيھا المجلس، فتجد رئيس 

القسم وباقي الأعضاء جالسين في انتظارھا. تنادي على 
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العامل زاعقة. تأمره أن يقرّب لھا الكرسي من المائدة 

  عيناھا تعقدان العزم على شيء ما.تجلس والمستديرة، ثم 

تنظر إلى البند الخاص بقبول خمسة معيدين في 

الإعلان. تخرج قلمھا الأخضر. تدون كلمة من حرفين: لام 

وألف. ينظر إليھا رئيس القسم مستاء وكذلك باقي الأعضاء، 

ثم يعلنون موافقاتھم. فتنھض فزعة. تھمھم ببعض الكلمات 

  غير المسموعة. 

  نيھا، فتضع يديھا على وجھھا:خم الجرذان أمام عيتتض

  !!لا -

تقولھا بصوت يكاد يرج الجدران. ينظر إليھا رئيس 

كأنھا تعلن رفضھا لمجرد  ،القسم في عجب مما تفعل

  م يبدأ في الكلام ھادئا كعادته: الرفض. ث

لا يوجد أي مبرر للرفض. فدرجات المتقدمين  -

ناء القسم، مرتفعة. كما أن أول المرشحين من أب

نعرفه جيدا. فھو طالب مجتھد وواعد. سيكسب 
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بالإضافة إلى أن الجامعة  ،القسم إذا ضمه إليه

  .خصصت درجات مالية قبل الإعلان

تملأ الجرذان الحجرة إلى أن تتضخم وتصل إلى 

السقف. فتضع يديھا على رقبتھا وتدلِّكھا كأنھا تفسح مكانا 

  تناق شديد:ل، أو كأنھا تشعر باخللھواء كي يدخ

  .أنا قلت لا يعني لا -

  ھا رئيس القسم غاضبا ھذه المرة:فيرد علي

والأغلبية موافقة على التعيين. إذا  ،عن رأيكِ  رتِ عبَّ  -

كنت تتكلمين بصفتك عضوا في مجلس القسم، يجب 

أن تسلمي بالأمر الواقع. أما إذا كنت تتكلمين 

العميد ومجلس بصفتك وكيلا للكلية، فأمامك 

  .الكلية..

يزداد اختناقھا. فتھرب للخارج عندما تحس بالجرذان 

تتسلقھا وتجثم على صدرھا العجوز الذي لا يحتمل 

  الضغط....



 جمال الجزيري: مقھى الأدباء، رواية قصصية
 

97 
 

يجتمع مجلس الكلية في دورته الشھرية. وعندما يصل 

  بند تعيين معيدين، تھب واقفة: الدور إلى

أنا بصفتي وكيلا للكلية، لا أريد معيدين. فلا أحد من  -

  .لأن يكون عضو ھيئة تدريس المتقدمين يرقى

فينظر إليھا عميد الكلية في صمت وتأفف كأنھا غجرية 

  يرانھا بدون مبرر، ثم يقول لھا:تردح لج

أولا، قسم إنجليزي ليس به إلا خمسة أعضاء. يعني  -

وضعه غير قانوني بالمرة. لازم نعين المعيدين 

نطلب فيه مدرسين الخمسة كلھم. بل سننشر إعلانا 

  مدرسين.مساعدين و

تستحسن كلام العميد، ثم تبتسم ابتسامة مراوغة كأنھا 

  تستطرد:

  ولكن... -

  كلامھا، يرد عليھا وكيل الكلية:وقبل أن تتم 

  الكرسي كله خوازيق. -
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ويضحك فيبادله الضحك كل الأعضاء الآخرين إلا 

ھي. وعندما يھدأ الضحك، يدير الوكيل وجھه ناحيتھا ويتكلم 

  ث إلى صديق حميم: في ھدوء وثقة كأنه يتحد

  …17وقف التيس يحدّق في المرآة -

تتغابى. فينتقل إلى أسلوب  يبدو أنھا لا تفھم أو أنھا

  آخر:

ي عندما تشرق الشمس يجب أن نفتح لھا الشبابيك لك -

  .تدخل بيننا وتطھرنا من عفننا

تحرك رأسھا يمينا وشمالا في ھدوء كأنھا لا تريد أن 

وه الأعضاء. فتستدرك تفھم. تبدو علامات استياء في وج

موقفھا وتصمت بعد أن تتوقف عن تحريك رأسھا. يوقع 

  …قرار ويرسل إلى رئيس الجامعةال

القطار الأسباني المتجه جنوبا حيث يوجد رئيس  تركب

الجامعة. تحمل معھا باقة ورد تحرص على ألا يتعرض 

الورد للشمس أو الأتربة. وفي يدھا الأخرى تمسك لفافة 
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جميل ورباط أنيق. ترتاح لذلك الرئيس الذي مغلفة بغلاف 

يحافظ على التميز والتفرد: فھو لا يقبل أن يدخل مكتبه 

  عضو ھيئة تدريس أقل من أستاذ مساعد. 

عندما يراھا الحارس أمام مكتب رئيس الجامعة، يخبئ 

كوب الشاي تحت الكرسي بسرعة وينھض ليفتح لھا الباب 

در أي صوت، ثم يتنھد منحنيا. يغلق الباب ويحرص ألا يص

   .ويجلس مؤتنسا بكوب الشاي الساخن

يرحب بھا الرئيس ببشاشة وابتسامة عريضة تكسو 

وجھه منتفخ الأوداج. فتضع اللفافة على المكتب وتفرغ 

  …رية بجانبه. ينظر إليھا برضىزھمالورد في ال

تبدأ في الكلام  ترتشف آخر رشفة من فنجان القھوة، ثم

  بثقة واطمئنان:

وزين يعينوا شوية صيع وبلطجية، ھيعملوا شغب عا -

في الجامعة. مدة رئاسة حضرتك ھتنتھي قريب 

ميزانية  وأي شغب ھيمنع تعيينك مرة تانية. وكمان

  الجامعة ما تستحملش...
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فيرجع بكرسيه للوراء ساحبا معه خيط أفكار ينتھي 

بتعيينه لفترة رئاسة أخرى. كما أنه يقلق على الميزانية التي 

حصته  يد أن يرجعھا إلى خزانة الدولة كي يحصل علىير

  منھا أو خمسھا إذا أرجعھا.

يدور بكرسيه وينھض واقفا داعيا إياھا إلى تناول طعام 

الغداء معه. يخرجان وملامح الرضى والاطمئنان ترافقھما. 

تمشي بجانبه واثقة وتتلاشى من أمام أعينھا صورة 

   الجرذان...
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  مدينة السلام

ضع أشيائي الصغيرة في ھذه الغرفة التي استأجرتھا أ

بين السرايات. أرتب ب بشارع أحمد حبيب، 39 حديثا بالعقار 

الكتب. وعندما لا تكفيھا المنضدة الصغيرة، أضع الباقي على 

  أستريح قليلا من تعب السفر. …السرير الإضافي

أخѧѧѧرج إلѧѧѧى الشѧѧѧرفة لأستكشѧѧѧف الشѧѧѧارع. أرى رجѧѧѧلا 

غرفة في البيت المقابل، عاريين تماما. يبين  وامرأة من شباك

مѧن الرجѧل ظھѧره ومѧن المѧرأة رأسѧھا. عنѧدما ترانѧي، تخѧѧرج 

ر قبضѧة يѧدھا لسانھا وتفرد كفھا من وراء ظھѧر الرجѧل وتكѧوِّ 

الأخرى وتدور بھا علѧى الكѧف المفѧرود. وكلمѧا تلѧف، تخѧرج 

كأنھا تعرفني شخصيا وتنتقم منѧي لأننѧي خѧذلتھا  ،لسانھا أكثر

  …شيء ما في

أحѧѧس بالاشѧѧمئزاز، فѧѧأغلق الشѧѧيش عائѧѧدا إلѧѧى سѧѧريري 

وكركѧرة الشيشѧѧة المطمئنѧѧة. لا أعѧرف أي أحѧѧد لأتكلѧѧم معѧѧه أو 

  إليه. فأحرك مؤشر الراديو عليّ أأتنس بصوت حميم.
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أخѧѧرج مѧѧن تلѧѧك الحجѧѧرة العتيقѧѧة. أھѧѧبط درجѧѧات السѧѧلم 

، نѧѧة تتخلѧѧل أنفѧѧي. أضѧѧع يѧѧدي علѧѧى قلبѧѧيبتѧѧأفف، فرائحѧѧة عط

    …حر لهفأر ضخم من بين قدميّ كأنني جُ  عندما يمر

فѧѧѧي الѧѧѧدور الأرضѧѧѧي تسѧѧѧطو علѧѧѧى أنفѧѧѧي رائحѧѧѧة نتنѧѧѧة. 

فأجاھد ألاّ أتقيأ: رجل متسخ الثياب تماما يصبغ ملابس كثيرة 

فѧѧي مѧѧدخل المنѧѧزل، ويعلѧѧق الملابѧѧس المصѧѧبوغة علѧѧى حبѧѧل 

وأحѧاول أن أخѧرج  ،بجانب الحائط. فألقي عليه السلام مرغمѧا

نفسѧي علѧى إخفѧاء  أبدأ فѧي تѧدريبو ،بسدون أن ألامس الملا

  الاستياء والضجر. 

أمѧѧام البيѧѧوت.  الشѧѧارع مكѧѧتظ بنسѧѧاء كثيѧѧرات جالسѧѧات

رجال كثيرون متجمعون على المقاھي الرديئة إذا جاز لنѧا أن 

، فھѧي "غѧرز" حقيقيѧة. شѧباب متسѧكعون علѧى ينسميھا مقѧاھ

    …نواصي الشوارع يتحرشون بالبنات.

أرى امѧѧѧѧرأتين تردحѧѧѧѧان  فجѧѧѧѧأة وبѧѧѧѧدون سѧѧѧѧابق إنѧѧѧѧذار

والرجѧѧѧѧال واقفѧѧѧѧون لا يفعلѧѧѧѧون أي شѧѧѧѧيء. فقѧѧѧѧط  ،لبعضѧѧѧѧھما
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ينظѧѧرون بلامبѧѧالاة تبѧѧدو قديمѧѧة ومعتѧѧادة. أسѧѧمع كلامѧѧا يخجѧѧل 

  …الرجال في بلدنا أن يقولوه أو حتى يسمعوه

أود أن أقѧѧف وأسѧѧجل مѧѧا يѧѧدور مѧѧن ألفѧѧاظ وأفعѧѧال فربمѧѧا 

لكѧن  أستفيد منه فيما بعد في كتابѧة قصѧة أو فصѧل مѧن روايѧة.

ميعاد المحاضرة الأولى فѧي تمھيѧدي الماجسѧتير اقتѧرب. كمѧا 

أن إحѧѧѧدى المѧѧѧرأتين تخلѧѧѧع شبشѧѧѧبھا وتھѧѧѧوي بѧѧѧه علѧѧѧى المѧѧѧرأة 

    …الأخرى وتھم في رفع جلبابھا لتضع الشبشب في

لا أفقه كѧل مѧا يѧدور مѧن تصѧرفات وسѧلوكيات. أتعجѧب 

وأسير في صمت وأنا أستعيذ باͿ طالبѧا منѧه السѧتر فѧي الѧدنيا 

  خرة.والآ

ساعة تلك الجامعة العريقة تعلن الساعة الثالثѧة. أسѧمعھا 

فيرتѧѧاح قلبѧѧي لѧѧدقاتھا الجميلѧѧة. إحسѧѧاس  ،مѧѧن ناصѧѧية الشѧѧارع

جميل أن يشعر المرء أنه على وشك أن يمشѧي وسѧط التѧاريخ 

    …والمجد

العربات متسارعة في ھذه المدينѧة. أسѧير إلѧى عسѧكري 

  …فل الإشارةالمرور في أول شارع المرور منتظرا أن يق
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أحمد الله وأعبر الشارع. لكنني أكاد أموت عندما تمѧرق 

فأجري فزعѧا إلѧى  …عربة فجأة بالرغم من أن الإشارة مقفلة

  أن أحتمي بسور الجامعة.

بنھايѧѧѧѧة سѧѧѧѧور الجامعѧѧѧѧة أتجѧѧѧѧه يمينѧѧѧѧا. تفزعنѧѧѧѧي تلѧѧѧѧك 

المصѧѧفحات الضѧѧخمة وكأنھѧѧا قبيلѧѧة قطѧѧارات متوحشѧѧة تھѧѧم أن 

أو تخѧرج مѧن علѧى القضѧبان  ،تنتزع حبيبا مѧن بѧين أحضѧانك

وتحطم السور وتدھس عائلة بسيطة جالسة أمام بيتھا تسѧتدفئ 

  بحميمية الحوار. 

تدھشѧѧني ھѧѧذي الحشѧѧود الغفيѧѧرة مѧѧن البشѧѧر الѧѧواقفين فѧѧي 

ترقب رھيب أمام البѧاب الرئيسѧي للجامعѧة. عنѧدما أصѧل إلѧى 

البѧѧاب، أجѧѧد الحѧѧرس واقفѧѧين فѧѧي شѧѧموخ وكبريѧѧاء، والحشѧѧود 

تقيم من الجنود المستاءين. أتساءل عما يحѧدث. يبعدھا خط مس

  فيتبرع طالب بالإجابة: 

    …الجامعة داخلمظاھرة  -

  ؟!! لماذا الباب مغلق -

  …ساعة المظاھرات يغلقونه  -
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  ؟!! ولمَ كل ھذه المصفحات والعساكر -

  …ليمنعوا المظاھرة من الخروج خارج الجامعة -

  بدون تردد أسير إلى الحرس على الباب: 

   ستبدأ اليوم.محاضراتنا  -

    .محاضرات لا توجد -

ھѧѧѧل جئѧѧѧتُ مѧѧѧن سѧѧѧوھاج لتقѧѧѧول لѧѧѧي إنѧѧѧه لا توجѧѧѧد  -

  محاضرات؟!!

م شكوى! ماذا بيدي؟ ھذه أوامر!! -   اذھبْ وقدِّ

  أحلاما صغيرة مبتسرة. فأرجع طاويا بداخلي

يجب أن أسأل أي شѧخص عѧن الأتوبيسѧات التѧي تѧذھب 

  .  لكي أزور قريبي إلى حلوان

  …لو سمحت يا أستاذ -

  …29وأتوبيس  14س أتوبي -

  …شكرا -
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ھا ھي نصف ساعة مѧرت ولا يقبѧل أي أتѧوبيس يحمѧل  

أيا من الرقمين أن يتعطѧف ويتكѧرم بѧالمرور ليرضѧي العيѧون 

    …المنھكة

ھѧѧا ھѧѧو أتѧѧوبيس قѧѧادم مѧѧن فѧѧوق الكѧѧوبري.. لعلѧѧه يكѧѧون 

. أيѧѧن حلѧѧوان؟ يبѧѧدو  115 ،لا، لѧѧيس ھѧѧو… أسѧѧتعد …أحѧѧدھما

وربمѧا وقѧع مѧن فѧوق أحѧد أنه تاه في تلك الشوارع المراوغة. 

  !!!ارحمييا مدينة لا أعرفك  …الكباري

مѧѧا بѧѧال الجѧѧو خѧѧانق!! ھѧѧل سѧѧرق أحѧѧد الھѧѧواء مѧѧن تلѧѧك 

ھѧا ھѧو  …الشوارع الغريبة؟!  يبدو أن ھذا الانتظار لا يجدي

 . أشير لѧه. مѧا بالѧه ينѧدفع14، الحمد Ϳ… أتوبيس قادم مندفعا

ض الوقت.. ھا ھو فلأنتظر بع ولا يلقي بالا للعيون المبتھلة!!

يھѧѧدئ سѧѧرعته. مѧѧا ھѧѧذه الحشѧѧود المندفعѧѧة نحѧѧوه؟!!  … 29

؟!! أتقѧدم نحѧوه. يبѧدأ أيمكن أن يتعلق كل ھѧذا العѧدد فѧي البѧاب

  في التحرك.

  لو سمحت يا أستاذ. -

  ؟!!! وماذا أفعل لك -
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يجري وأظل فѧي مكѧاني لا أسѧتطيع تفسѧير تلѧك المدينѧة 

  التي لا يمكن فھمھا. 

المدينѧة مѧن يتوقѧف ليرشѧد الغربѧاء  الحمد Ϳ أن في تلك

أن أذھѧب إلѧى محطѧة فѧي الناحيѧة إلѧى أحدھم  أرشدنيأمثالي. 

الأخѧѧرى مѧѧن الشѧѧارع وأركѧѧب أي ميكروبѧѧاص إلѧѧى التحريѧѧر 

  …  ومن ھناك أركب المترو إلى حدائق حلوان

    …رمسيس

    …ميت عقبة

  …  المحكمة

  …  امبابة

  …  المؤسسة

  …  رمسيس

تѧذھب إلѧى التحريѧر؟!!  أين تلك العربات الملعونѧة التѧي

 …أسأل أحدھم فينظر إلى كأنه لا يراني ولا يرد على سؤالي
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 أن أركѧѧب أي ميكروبѧѧاصعلѧѧى باقتضѧѧاب  يѧѧدلُّنيأسѧѧأل آخѧѧر. 

    …سلم التحريرعند رمسيس وأنزل  ذاھب إلى

    …شكرا -

 …عبѧѧد الѧѧرحيم عمѧѧرو …أفѧѧتح البѧѧاب بانѧѧدفاع وأجلѧѧس

  …  ةالأورمان النموذجي …نوال …حزب الأمة …فاريتي

  نزلني. عندما يأتي سلم التحرير أ ،لو سمحت -

لا يѧѧرد. يطلѧѧع كѧѧوبري. يسѧѧرع كأنѧѧه لا أحѧѧد يسѧѧير غيѧѧره 

    …فوق الكوبري

    !!سلم التحرير الذي يريد -

أتأمѧѧل حѧѧولي. لѧѧيس ھѧѧذا ميѧѧدان التحريѧѧر الѧѧذي نѧѧراه فѧѧي 

أتوبيسѧѧѧات  …لا أضѧѧѧيع وقتѧѧѧا …الصѧѧѧور أو فѧѧѧي التليفزيѧѧѧون

    …كثيرة واقفة

  اتجه يمينا. ،ينِّ عند المبنى البُ  -

    .شكرا -
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يشѧѧѧير  …عربѧѧѧات كثيѧѧѧرة طائشѧѧѧة، لا تريѧѧѧد أن تتوقѧѧѧف

فتتوقѧѧف كѧل العربѧѧات بعѧد أن تمѧѧرق  ،عسѧكري المѧѧرور بيديѧه

بعضѧѧھا دون أن تلتفѧѧت إليѧѧه. فѧѧأنتھز الفرصѧѧة وأعبѧѧر الشѧѧارع 

أسѧѧѧير ولا ألتفѧѧѧت إلѧѧѧى أي صѧѧѧوت ينѧѧѧادي. فلقѧѧѧد  …بسѧѧѧرعة

ننѧي قѧرأت (مصر). كمѧا أ نصحتني أمي ألاّ أأمن لأي أحد في

(النداھѧة) ليوسѧف إدريѧس منѧذ سѧنوات ولا أريѧد لتلѧك المدينѧة  

  أن تندھني.

مترو. أھبط السلم متلھفѧا. أسѧير مѧع السѧائرين. يفزعنѧي 

أن المارة يسيرون في اتجاھين. أتوقѧف لبرھѧة. أرى سѧھمين: 

أحدھما يشير إلى اتجاه المرج والآخر إلى اتجѧاه حلѧوان. أتبѧع 

فѧѧي التليفزيѧѧون برنامجѧѧا للأطفѧѧال الأسѧѧھم. كنѧѧت قѧѧد شѧѧاھدت 

    :يركبون المترو. فأتجه نحو الشباكيعلمھم كيف 

  …حدايق حلوان -

    …أشكر الموظف، فينظر إلي مبتسما ومستغربا

  أضع التذكرة في الجھاز. أعبر وأنتظر.
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يتوقف مترو. تنفتح كل الأبواب على مصاريعھا. أدخѧل 

ا بإحدى لا يوجد أي كرسي خال، فأقف ممسك …مع الداخلين

الѧѧدوائر المعلقѧѧة فѧѧي السѧѧقف. أنظѧѧر إلѧѧى البѧѧاب حاصѧѧرا كѧѧل 

ول الرد على أي أحѧد. فلقѧد المحطات التي سأمر عليھا. لا أحا

أوليفر تويست) لتشارلز ديكنѧز، وعرفѧت مѧا يمكѧن أن قرأت (

أعد المحطات  …يحدث لغريب مثلي في مدينة سكرانة لاھية

أن ينزل. وإن نزل  ولا أحاول أن ألتفت لأي أحد. لا يريد أحد

    …شخص، يدخل بدلا منه عشرات الأشخاص

فيخѧѧرج  ،يصѧѧل المتѧѧرو إلѧѧى محطѧѧة تسѧѧمى دار السѧѧلام

مئات الأشخاص. لا أدري من أين يѧأتي السѧلام عنѧدما يجتمѧع 

  .لابدّ أنه ضيِّقٌ عليھم كل ھؤلاء الأشخاص في مكان واحد

 …أتنھѧѧد وأجلѧѧس علѧѧى أحѧѧد الكراسѧѧي التѧѧي خلѧѧت لتوھѧѧا

رد . سѧأنزل فѧي المحطѧة القادمѧة. وبمجѧالحمد Ϳ …المعصرة

  …انفتاح الباب أخرج مندفعا
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   عن المؤلف
 1973أغسطس  2ولد جمال محمد عبد الرؤوف محمد الجزيري في 

 بجھينة، محافظة سوھاج، مصر. كاتب قصة وشاعر وروائي ومترجم

ة وناقد ودكتور جامعي. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية بكلي وكاتب مسرح

. حصل على الماجستير من قسم اللغة الإنجليزية 1995الآداب بسوھاج 

عن رسالة بعنوان "تحولات المنظور في شعر روى 1998بآداب القاھرة 

"، ثم على الدكتوراه من قسم اللغة الإنجليزية بآداب 1961 – 1936فولر

عن رسالة بعنوان "جوانب السرد في شعر روجر  2002عين شمس عام 

بقسم اللغة الإنجليزية  1999". يعمل منذ عام 1987 – 1967ماكجوف 

بكلية التربية بالسويس، جامعة السويس بمصر وانتقل بعدھا ليعمل بكلية 

الآداب والعلوم الإنسانية في نفس الجامعة، ويعمل حاليا بقسم اللغات 

ام والترجمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. وق

بتأسيس مجموعة سنا الومضة على الفيسبوك بالاشتراك مع  2014في يناير 

الأستاذ عصام الشريف (مصر) والأستاذ عباس طمبل (السودان)، وھي 

مجموعة تعني بشئون القصة الومضة نظريا وتطبيقيا ونقدا وإبداعا. كما قام 

   بتأسيس دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني. 2014في شھر مايو 

  : جمال محمد عبد الرؤوف محمدالاسم بالكامل

  : جمال الجزيرياسم الشھرة والنشر

  : مصريالجنسية

  : دكتور جامعي، تخصص الأدب الإنجليزيالمھنة
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   elgezeery@gmail.com: البريد الإلكتروني

  جــوائــز

 1995من جامعة جنوب الوادي  * المركز الأول في القصة القصيرة

* المركز الثالث في القصة القصيرة، المسابقة المركزية لھيئة قصور الثقافة 
  .أساطيرعن مجموعة بعنوان  1997 – 1996

* المركز الثالث في النقد الأدبي، المسابقة المركزية لھيئة قصور الثقافة 
اع عند الرؤية الحضارية للإبد، عن دراسة بعنوان  2000 – 1999

 .شكري عياد

(جوائز الإبداع) عن ديوان شعر  2009* جائزة ناجي نعمان الأدبية لعام 
  .وطن بطعم الأسئلةبعنوان 

* تنويه لجنة التحكيم في الدورة السادسة لجائزة دبي الثقافية للإبداع 
  .وجوه الطمي) بمجموعة قصصية له بعنوان 2008-2009(

لقصيرة ضمن جوائز اتحاد الكتاب * جائزة عبد الغفار مكاوي للقصة ا
  ، عن المجموعة القصصية غلق المعابر.2010(مصر) 

*  وسام التميُّز من الدرجة الأولى في القصة القصيرة في العالم العربي لعام 
عن المجلس العالمي للصحافة عن قصة بعنوان "الرئيس  2010

  الجديد".

دة بعنوان "امتلاء"، * جائزة الدكتور زكريا الملكاوي في الشعر عن قصي
  .2011أبريل 

  إصدارات

  ) قصص قصيرة1( 

. [قصص قصيرة جدا وومضات قصصية] القاھرة: فتافيت الصورة  - 1
  .2001الھيئة العامة لقصور الثقافة [ثقافة القاھرة]، 

. [قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا] سلسلة الكتاب بدايات قلقة  - 2
 .2004افة، الأول. القاھرة: المجلس الأعلى للثق
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قصص قصيرة وقصص قصيرة رواية و. [نقوش على صفحة النھر  - 3
  .2009جدا وومضات قصصية] القاھرة: دار التلاقي للكتاب، 

  .2010. [قصص قصيرة] القاھرة: دار التلاقي للكتاب، غلق المعابر  - 4

. [قصص قصيرة وومضات قصصية] القاھرة: دار التلاقي رائحة مأتم  - 5
  .2010للكتاب، 

. [قصص قصيرة جدا] القاھرة: دار التلاقي اشتعال الأسئلة الخضراء – 6
  .2011للكتاب، 

. [قصص قصيرة ورواية قصيرة] القاھرة: دار الطريق إلى الميدان – 7
  .2011التلاقي للكتاب، 

  .2015. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، مايو أولاد الحرام -8

. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، مايو بدينشرحُ ويختفي للأ -9
2015.  

. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، دليلُ جريمتك في يدك - 10
  .2015مايو 

  ) شعر2(

  .2009. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، لا تنتظر أحدا يا سيد القصيد  - 1

  .2010. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، حفل توقيع - 2

  .2010دار التلاقي للكتاب، القاھرة: .ونظل على الإشراق  - 3

  .2010دار التلاقي للكتاب،  القاھرة: .أصوات نھر قديم   - 4

  .2010دار التلاقي للكتاب،  القاھرة:  .خارطة المطر   - 5

  .2011. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، أسفار سيدة النھر – 6

  .2011دار التلاقي للكتاب، . القاھرة: بنت النھار  -   7
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  .2011. القاھرة: دار التلاقي للكتاب، ميدان المرايا – 8

. سلسلة الشعر العربي المعاصر قصيدة قصيرة 50مانيفستو قصيدتي:  -9

  . 2015، مايو 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط1(

عر العربي . سلسلة الشومضة شعرية 65سأعيدكَ قصيدتكَ الأولى:  - 10

، 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط2المعاصر (

  .2015مايو 

. سلسلة الشعر العربي ومضة قصصية 65قصُيرُ ذيلٍ يا سيِّدَ الغفلةِ:  - 11

، 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط3المعاصر (

  .2015مايو 

سلسلة الشعر العربي  .ومضة قصصية 65جوازُ سفرٍ لأوردَتكَِ:  - 12

، 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط4المعاصر (

  . 2015مايو 

. سلسلة الشعر العربي المعاصر قصيدة قصيرة 50امرأةٌ بنكھةِ البحرِ:  - 13

  .2015، مايو 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط9(

لسلة الشعر العربي المعاصر . سقصيدة قصيرة 50زَبَّالُ الوقتِ:  - 14

  .2015، مايو 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط10(

. سلسلة الشعر العربي المعاصر قصيدة قصيرة 50أولادُ الأفاعي:  - 15

  .2015، مايو 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط11(
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لة الشعر العربي . سلسقصيدة قصيرة 50شمعٌ أحمرُ على لساني:  - 16

، 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط13المعاصر (

  .2015مايو 

. سلسلة الشعر العربي المعاصر قصيدة قصيرة 50 ثورتي الصديقة: - 17

  .2015، مايو 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط14(

). 15ربي المعاصر (. سلسلة الشعر العقصيدة متنوعة 50 دماءُ روحٍ: - 18

  .2015، مايو 1الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

سلسلة الشعر العربي قصيدة طويلة.  12لن أوجعكم يا أصدقائي:  - 19

، 1). الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط16المعاصر (

  .2015مايو 

  ) ومضات قصصية3(

عرجا للنشر الالكتروني، يناير . الجيزة: حمارتك الوميض حروف دانية -1
  . 2015. طبعة ثانية أبريل 2015

. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الالكتروني، يناير زوايا كادر خاص -2
  . 2015. طبعة ثانية أبريل 2015

. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الالكتروني، يناير لقمةٌ تضلُّ طريقھَا -3
  . 2015. طبعة ثانية أبريل 2015

. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني. أن تغُمضَ عينيكَ لترى -4

  .  2015طبعة أولى، مايو 

. الجيزة: حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني. طبعة عدسةٌ ونظرةُ عينٍ  -5

  .2015أولى، مايو 
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  ) قصص قصيرة جدا4(

). 2سلسلة قصص قصيرة جدا (. قصة قصيرة جدا 53: مشھد جانبي -1

  . 2015، مايو 1دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، طالجيزة: 

. سلسلة قصص قصيرة قصة قصيرة جدا 51تأتيني من العالم الآخر:  -2

، مايو 1). الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط4جدا (

2015.  

). 6. سلسلة قصص قصيرة جدا (قصة قصيرة جدا 40قلوبٌ للإيجار:  -3

  .2015، مايو 1ارتك العرجا للنشر الإلكتروني، طالجيزة: دار حم

. سلسلة قصص قصيرة قصة قصيرة جدا 68أن ترمي نفسك بحجرٍ:  -4

، مايو 1). الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط8جدا (

2015.  

  ) مسرحيات5(

). الجيزة: دار حمارتك العرجا 4سلسلة مسرحيات عربية ( كارت أحمر. -1

  .2015، مايو 1لكتروني، طللنشر الإ

  ) ھكائد عربية6(

). 2. سلسلة ھكائد عربية (ھكيدة عربية 80لعناتُ طبيعتكَِ البائسةِ:  -1

  . 2015، يونيو 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

). 3. سلسلة ھكائد عربية (ھكيدة عربية 100ھكيدةٌ غادرتِ المحطةِ:  -2

  .2015، يونيو 1عرجا للنشر الإلكتروني، طالجيزة: دار حمارتك ال
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فْرِ:  -3 . سلسلة ھكائد عربية ھكيدة عربية 100مواسمُ وُجُوھي ساعةَ الصِّ

، يونيو 1). الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط4(

2015.  

. سلسلة ھكائد عربية ھكيدة عربية 100نبضي يتجلَّى في الجاذبية:  -4

، يونيو 1مارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط). الجيزة: دار ح5(

2015.  

  ) روايات7(

). 1. سلسلة روايات عربية معاصرة (مقھى الأدباء: رواية قصصية -1

  .2015، يونيو 1الجيزة: دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني، ط

 ) دراسات نقدية8( 

1 -  ً ماعة . القاھرة: ج الحوار مع النص: جماعة بدايات القرن نموذجا
  .2002بدايات القرن، 

محمد "أنسنة السرد: قراءة في سر الأسرار لمحمد حسن عبد الله ".  - 2
، تحرير د.مصطفي الضبع. جامعة حسن عبد الله : دراسة وتكريم
  .241- 210. ص 2001القاھرة. كلية دار العلوم بالفيوم، 

"مشروعية دراسة عتبات النص: قراءة في روج أبيض لزاھر  -3
, 1999فبراير  22 – 20ياى". المؤتمر الأول لأدباء القاھرة، الغاز

  .137-115. ص كتاب الأبحاث: الأدب والمستقبل

 16"الشعر البديل: قراءة في أشعار من قنا". مؤتمر قنا الأدبي الثاني.  - 4
. ص الخطاب الشفاھي والفعل الإبداعي بقنا، 2000يناير  18 –

96 -124 .  

راسة عن الشاعر الأمريكي تشارلز سيميك. تشارلز "مقدمة المراجع". د -5
. ترجمة أحمد شافعي. مراجعة وتصدير جمال فندق الأرقسيميك. 
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. سلسلة المشروع 2004الجزيري. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 
  .17-9). ص 639القومي للترجمة (

"تقديم المراجع: الشعراء الأفارقة الأمريكان والبحث عن صوت  -6
وجه أمريكا الأسود وجه أمريكا الجميل: مختارات من ". شعري

. ترجمة أحمد شافعي. مراجعة جمال الجزيري. الشعر الأفروأمريكي
. سلسلة المشروع القومي 2005القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

  .47-13). ص 823للترجمة (

ريا "تقديم المراجع: رواية السيد: نصوص متقاطعة مفعمة بالرمزية". ث -7
. ترجمة جمال الجزيري ومحمود حسب السيد: روايةأنطونيوس. 

النبي. مراجعة جمال الجزيري. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 
  .16-5). ص 1015. سلسلة المشروع القومي للترجمة (2006

"شكري عياد وتطبيع النص الأرسطي في الثقافة العربية"، أخبار  -8
  .31 . ص2006مايو 7الأدب. الأحد 

، السنة الثانية، سبتمبر 19"شكري عياد والحداثة" (مجلة جسور، العدد  -9
  ، باب الأدب والفن). 2006أيلول 

"البطل من الأسطورة إلى الأدب عند شكري عياد" (مجلة الرافد،   - 10
  .70-63). ص 2006، سبتمبر 109عدد 

جلد الثامن "دروب النظرية النقدية وتشعباتھا في القرن العشرين: الم - 11
، الإصدار الثالث، إبداعمن موسوعة كيمبريدج للنقد  الأدبي". مجلة 

الھيئة المصرية العامة للكتاب، العددان  السابع والثامن، صيف 
  .111- 100، ص 2008وخريف 

"تداخل الأصوات وتفكيك الأيديولوجية في ديوان متى يأتي الجيش   - 12
. ص 2010شر خريف العربي؟". مجلة إبداع. العدد السادس ع

137-146.  

"عدسة الحياة المسرحية: رؤية العالم المسرحية في مونودراما "   - 13
. القاھرة، دار التلاقي السيد تمامالسيد تمام". نجاح عبد النور. 

  .67-37. ص 2009للكتاب، 

  .2010. القاھرة: دار التلاقي، الإبداع والحضارة عند شكري عياد - 14
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في ديوان أحوال الحاكي للسماح عبد الله". مجلة إبداع، "البعد الزمني  - 15
. ص 2012، 23الإصدار الثالث، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ع 

254-265.  

"ھوامش على فكرة الزمن عند السماح عبد الله". مجلة أدب ونقد.  - 16
  .  96-87. ص 2012. 323، ع 28مصر. مج 

ة نجيب محفوظ. العدد الثاني. في رواية قشتمر". دوري 1919"ثورة  - 17
  .2012ديسمبر 

"دراسة حول مسابقات الومضة: فوائدھا ومشاكلھا وآراء حول  - 18
الحلول". مجلة سنا الومضة: مجلة الكترونية شھرية تصدر عن 
مجموعة سنا القصة الومضة على الفيسبوك. العدد التجريبي. فبراير 

  . 12-11. ص 2014

ة في ومضات من سنا الومضة القصصية". "الومضة والتناص: قراء - 19
مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 
العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 

. طبعة جديدة: 2014القصصية على الفيسبوك. العدد الأول. مايو 
  .15-5. ص 2015أبريل 

ي: قراءة في أربع ومضات لعصام "الومضة والعمق السردي والإنسان - 20
الشريف". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الأول. مايو 
 .28-16. ص 2015جديدة: أبريل 

راءة في ثلاث ومضات لعباس "الومضة والصورة والتناص: ق - 21
طمبل". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الأول. مايو 
  .38-29. ص 2015جديدة: أبريل 

)". مجلة سنا الومضة 1ية ("مفاھيم نقدية خاصة بالومضة القصص - 22
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 
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. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 
  .42-25ص 

. مجلة "الومضة الاستفھامية: قراءة في ثلاث ومضات لھيفاء حماد" - 23
سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 
للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 
  .57-44ص 

"جدلية الظل والجسد في ومضات جمعة الفاخري القصصية". مجلة  - 24
الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا سنا 

للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 

  .72-61ص 

"قنوات الاتصال المغلقة: قراءة في ثلاث ومضات لعصام الشريف".  - 25
مضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك مجلة سنا الو

العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 
. طبعة جديدة: 2014القصصية على الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 

  .90-77. ص 2015أبريل 

ر أسلوب كتابة الومضة عند حسونة العزابي". مجلة سنا الومضة  - 26 "تطوُّ
لة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر القصصية. مج

الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الثاني. يونيو 

  . 104-94ص 

)". مجلة سنا الومضة 2"مفاھيم نقدية خاصة بالومضة القصصية ( - 27
ن حمارتك العرجا للنشر القصصية. مجلة إلكترونية تصدر ع

الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الثالث. أغسطس 

  .27-5ص 

"دراسة في بنية ومضات يوسف الكميتي المسرودة بضمير الغائب".  - 28
رتك مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حما
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العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 
. طبعة 2014القصصية على الفيسبوك. العدد الثالث. أغسطس 

  .52-29. ص 2015جديدة: أبريل 

"ومضات ضمير المخاطب والمتكلم عند عايدة حسين: دراسة في  - 29
البنية والتأويل". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية 

صدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة ت
سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الثالث. أغسطس 

  .81-53. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

"التمثيل الفني والتحرُّش البصري: قراءة في ومضة أمنية لحيدر  - 30
ونية تصدر عن صدِّيق". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكتر

حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 
. 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  .12-6. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

"نموذج للقراءة النقدية للومضة القصصية: قراءة في ومضة دليل  - 31
مجلة إلكترونية  لعصام الشريف". مجلة سنا الومضة القصصية.

تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 
. 2014سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  .32-26. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

"الصراع اللغوي والتوتر الاجتماعي: قراءة في ومضة صراع  - 32
قصصية. مجلة إلكترونية تصدر للحسين برّي". مجلة سنا الومضة ال

عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 
. 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  .25-21. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

يَّة لمحمد نبيل". مجلة سنا الومضة  - 33 "قراءة سرديةّ في ومضة أمُِّ
رونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر القصصية. مجلة إلكت

الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  .47-42ص 



 جمال الجزيري: مقھى الأدباء، رواية قصصية
 

122 
 

قراءة في ومضة "طيبة" لحنان عثامنة. مجلة سنا الومضة القصصية.  - 34
ا للنشر الإلكتروني مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرج

بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 
  . 37-33. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الرابع. سبتمبر 

"قراءة سرديَّة وبيئيَّة في ومضة شيخ لصبري حسن". مجلة سنا  - 35
الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

كتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على للنشر الإل
. 2015. طبعة جديدة أبريل 2014الفيسبوك. العدد الرابع. سبتمبر 

  .41-38ص 

د". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر  - 36 "الأدب والتمرُّ
عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. 2014ة على الفيسبوك. العدد الخامس. أكتوبر الومضة القصصي
  .42-39. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

: ملاحظات نقدية على  - 37 (بالاشتراك مع عباس طمبل): "ارتباك النَّصِّ
ثلاث ومضات قصصية". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة 
إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

عة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الخامس. مجمو
  . 62- 52. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014أكتوبر 

"الأدب والنقد والمبدع". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية  - 38
تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

العدد الخامس. أكتوبر سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. 
  .84-63. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014

"العنوان في الومضة: مقدمة نظرية". مجلة سنا الومضة القصصية.  - 39
مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 
بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

  . 113-85. ص 2015طبعة جديدة: أبريل . 2014الخامس. أكتوبر 

"فلسفة الومضة". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر  - 40
عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 
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. 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد الخامس. أكتوبر 
  .128- 114. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

وم النص الأدبي والومضة القصصية". مجلة سنا الومضة "مفھ - 41
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد الخامس. أكتوبر 
  .141-129ص 

ر السردي". مجلة سنا الومضة "صيغة التعريف وحدود المنظو - 42
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 
  .41-38ص 

"نص الومضة بين التسطيح والتخصيص". مجلة سنا الومضة  - 43
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 
  .48-42ص 

"قراءة في ومضة "إحباط" لبسّام جميدة". مجلة سنا الومضة  - 44
تصدر عن حمارتك العرجا للنشر  القصصية. مجلة إلكترونية

الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .52-49ص 

"قراءة في ومضتيّ "سوق" و"بض" لحيدر صدّيق". مجلة سنا  - 45
عرجا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك ال

للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .57-53ص 

"قراءة في ومضة "وجع" لصبري حسن". مجلة سنا الومضة  - 46
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
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ون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الإلكتروني بالتعا
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .60-458ص 

"قراءة في ومضة "اغتيال" لعصام الشريف". مجلة سنا الومضة  - 47
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 

ضة القصصية على الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الوم
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .65-61ص 

"الفرق بين الومضة الشعرية والومضة القصصية: نظرة أولية". مجلة  - 48
سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 

قصصية على للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة ال
. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 

  .67-66ص 

"قراءة منظورية في ومضتين لمصطفى علي عمّار". مجلة سنا  - 49
الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 
للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014ك. العدد السادس. نوفمبر الفيسبو
  .75-68ص 

"قراءة في ومضة "طوارئ" لرحيمة بلقاس". مجلة سنا الومضة  - 50
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014 الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر
  . 79-76ص 

"قراءة في ومضتين للسيد عدنان مھدي". مجلة سنا الومضة  - 51
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015 . طبعة جديدة: أبريل2014الفيسبوك. العدد السادس. نوفمبر 
  .86-80ص 
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"سقوط الآخر، سقوط الذات: قراءة في ومضة "جزاء" لھيفاء حمّاد".  - 52
مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 
العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 

. طبعة جديدة: 2014القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 
  .12-8. ص 2015 أبريل

"انشطار الذات والصراع في سبيل الامتزاج: قراءة في ومضة  - 53
"نشوء" لمحمد الحديني". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة 
إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 
مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. 

  .17-13. ص 2015عة جديدة: أبريل . طب2014ديسمبر 

"التھجير وإقصاء الذات: قراءة في ومضة "خفافيش" للمُى العُمري".  - 54
مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 
العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 

بعة جديدة: . ط2014القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 
  .21-18. ص 2015أبريل 

"التمثيل والصدق الفني: قراءة في ومضة "جرأة" لھيفاء حمودة".  - 55
مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 
العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 

ة جديدة: . طبع2014القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 
  .24-22. ص 2015أبريل 

"الخروج من التيه بالعمل: قراءة في ومضة "اغتراب" لفاطمة  - 56
الصادي". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. 2014الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 
  . 30-28. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

"روابط محترقة: قراءة في ومضة "روابط" لمليكة الفلس". مجلة سنا  - 57
الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 
للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015دة: أبريل . طبعة جدي2014الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر 
  .42-40ص 
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"الراوي غير المشارك والاستبداد السردي: قراءة في ومضة "أنفة"  - 58
لأميمة العزيز". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية 
تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة 

. 2014 سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد السابع. ديسمبر
  .58-51. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

"صيغة التعريف والتعسُّف في استعمال المنظور السردي: قراءة في  - 59
ومضة "الھدية" لحنان الجاي". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة 
إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

يسبوك. العدد السابع. مجموعة سنا الومضة القصصية على الف
  .63-59. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2014ديسمبر 

"التجريد والراوي المستبد: قراءة في ومضة "حرية" لرسول يحيى".  - 60
مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك 
العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة 

. طبعة جديدة: 2014سبوك. العدد السابع. ديسمبر القصصية على الفي
  .67-64. ص 2015أبريل 

"نھر بسّام جميدة المتدفق إبداعا". مجلة سنا الومضة: مجلة سنا  - 61
الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 
للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015د الثامن، يناير الفيسبوك. العد
  .70-62ص 

"جماليات الومضة البصرية: قراءة في ومضة "ربيع قارص" لبسَّام  - 62
جميدة". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة 2015العدد الثامن، يناير  الومضة القصصية على الفيسبوك.
  .79-71. ص 2015جديدة: أبريل 

"طلاسم التمثيل وخربشات الزمن: قراءة في ومضة "رؤية" لبسام  - 63
جميدة". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. طبعة 2015وك. العدد الثامن، يناير الومضة القصصية على الفيسب
  . 101-98. ص 2015جديدة: أبريل 
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"حمارتك العرجا ضرورة عصرية". مجلة سنا الومضة القصصية.  - 64
مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 
بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

  . 13-8. ص 2015طبعة جديدة: أبريل . 2015التاسع، فبراير 

 لناھد "نظر قصر" ومضة في قراءة :القولية والمفارقة اللغوي "المكر - 65
موسى". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. 2015ير الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد التاسع، فبرا
  . 58-55. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

اد". مجلة سنا  - 66 "أصداء الغبار: قراءة في ومضة "صراع" لھيفاء حمَّ
الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 
للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015طبعة جديدة: أبريل  .2015الفيسبوك. العدد التاسع، فبراير 
  . 62-59ص 

) لعصام 2"دلالة الشكل وبنية التكرار: قراءة في ومضة "مطاردة ( - 67
الشريف". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. 2015اير الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد التاسع، فبر
  . 152- 143. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

"جماليات الومضة الحوارية: قراءة في ومضة "إحباط" لحسونة  - 68
العزابي". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن 
حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. 2015شر، مارس الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد العا
  . 14-7. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

"السرد ما بين الإنصات للشخصية واستبداد الراوي: قراءة في بعض  - 69
ومضات إيھاب عبد الله". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة 
إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 

الفيسبوك. العدد العاشر، مجموعة سنا الومضة القصصية على 
  . 40- 19. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015مارس 
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"قراءة في ثلاث ومضات لحنان الجاي". مجلة سنا الومضة  - 70
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015س الفيسبوك. العدد العاشر، مار
  . 47-41ص 

"جماليات الومضة المروية بضمير الغائب: قراءة في بعض ومضات  - 71
ناجي حماد". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر 
عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا 

. 2015شر، مارس الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد العا
  .57-50. ص 2015طبعة جديدة: أبريل 

"الومضة القصصية البصرية عند ھيفاء حماد". مجلة سنا الومضة  - 72
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

. 2015يدة: أبريل . طبعة جد2015الفيسبوك. العدد العاشر، مارس 
  . 115-104ص 

"مذكِّرات الستّ كلمات". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  - 73
إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني بالتعاون مع 
مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد العاشر، 

  .120-117. ص 2015. طبعة جديدة: أبريل 2015مارس 

ادات قصة يا علي يا قمحاوي؟!!! مجلة سنا الومضة القصصية. "إعد - 74
مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني 
بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 

  .56-45. ص 2015، أبريل 11

سنا "المجموعات الأدبية على الفيسبوك والمسئولية التاريخية". مجلة  - 75
الومضة القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا 
للنشر الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية على 

  .  66-57. ص 2015، أبريل 11الفيسبوك. العدد 

"المفارقة والومضة القصصية". مجلة سنا الومضة القصصية. مجلة  - 76
شر الإلكتروني بالتعاون مع إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للن
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، مايو 12مجموعة سنا الومضة القصصية على الفيسبوك. العدد 
  .57-42. ص 2015

"المفارقة السلوكية في الومضة القصصية". مجلة سنا الومضة  - 77
القصصية. مجلة إلكترونية تصدر عن حمارتك العرجا للنشر 

على الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة سنا الومضة القصصية 
  . 61-58. ص 2015، مايو 12الفيسبوك. العدد 

  ) ترجمة9(

مقالة مترجمة بعنوان "العنوان: مكانه وزمانه، مرسله ومستقبله". تأليف  -1
. الھيئة العامة لقصور الثقافة، فرع ثقافة تواصلجيرار جينيت. مجلة 
  )45-36. (ص 1999القاھرة. عدد فبراير 

العنوان". تأليف جيرار جينيت. مجلة مقالة مترجمة بعنوان "وظائف  -2 
. الھيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة القاھرة.عدد يونيو تواصل
  50- 39.ص1999

. تأليف لويس أسطورة بروميثوس في الأدبين الإنجليزي والفرنسى -3
عوض. الجزء الأول. ترجمة جمال الجزيري وبھاء جاھين وإيزابيل 

. سلسلة المشروع 2001للثقافة،  كمال. القاھرة: المجلس الأعلى
  ).300القومي للترجمة (العدد 

. تأليف لويس أسطورة بروميثوس في الأدبين الإنجليزي والفرنسى -4
عوض. الجزء الثاني. ترجمة محمد الجندي وجمال الجزيري. 

. سلسلة المشروع القومي 2001القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 
  ).301للترجمة. (العدد 

. تأليف أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت. ترجمة قدم لك..الذھن والمخأ -5
جمال الجزيري. مراجعة  إمام عبد الفتاح إمام. القاھرة: المجلس 

. سلسلة المشروع القومي للترجمة (العدد 2001الأعلى للثقافة، 
309.(  

. تأليف رشاد رشدي. ترجمة جمال سحر مصر للرحالة الإنجليز -6
ة فاطمة موسى. القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، الجزيري. مراجع

  ).346. سلسلة المشروع القومي للترجمة (العدد 2002
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. تأليف ديفيد زين ميروتس وروبرت كرومب. ترجمة كافكا… أقدم لك  -7
جمال الجزيري. مراجعة  إمام عبد الفتاح إمام. القاھرة: المجلس 

ومي للترجمة (العدد . سلسلة المشروع الق2003الأعلى للثقافة، 
527.(  
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